
 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  
  

  مقالات
  

  المقدمة
السـلام علـى العقـل . السلام علـى الصـوت الازلي الهـادر . السلام على الفكر الثائر 

والسـلام منـا  ,السـلام مـن السـلام . السلام على الكفن الاول والاخر . المدبر القاهر 
وعلمتنـا كيـف نفكـر وكيـف نصـبح , اليك سيدي فأنت الذي علمتنا معنى السلام 

  . بشرا خلقه االله عز وجل للعبادة والتفكير 
لقد علمتنا كل شيء ثم عرضتنا على العالم فقلت لهـم هـذا هـو الأنمـوذج الجديـد 

هذا هـو . ديد للفرد المسلم الذي غذى العالم سابقا بعلمه وقدرته سوف أبعثة من ج
فـأبى ياسـيدي . الفرد المسلم الباحث عن الحقيقة والداعي الى االله رغم أنـف الكـافر 

. أبوا يا سيدي إلا كفـورا , وقالوا لن نؤمن لك حتى تعود في ملتنا , أكثرهم الا قليلا 
أبيــت الا ان تكــون ابــن أمــير .وأبيــت الاان تكــون داعيــة الى الحــق وســراجا منــيرا 

  .تؤثر الشهادة على العبودية ) ع(وابن الحسين" وات االله عليهصل"المؤمنين 
ما اكثر المناسبات التي يكتب فيها عنك لانهـا تبحـث عـن الحقيقـو وهـي انـت يـا 

فكل جمعة وكل يوم هو السيد الصدر وكل ثورة هي السيد الصدر وكـل دم . سيدي 
ريف فهـل لـدمك ماذا يكتب عنك وهل يكون المداد الا دمك الشـ. هو السيد الصدر 
وهل لـدمك الزكـي مـن لغـة معينـة فهـو يخاطـب النـاس بكـل , الشريف من حد 

  .المستويات صغيرهم وكبيرهم في أدنى مشارق الارض ومغاربها 
المكتبة الاسلامية والفكر البشري بالعشـرات ) قدس(لقد اثرى السيد الشهيد الصدر 

ونحـن في هـذه المقدمـة نلقـي .  من المؤلفات والمباحث والافكار لم تطرأ على بال أحد
التي نشرت فيها الصـحافة النجفيـة حيـث أن هـذه , الضوء على آثار السيد الصدر 

المجلات والصحف نادرة وغير متيسرة لدى الجميـع وانمـا توجـد في بعـض المكتبـات 



 

فأرتأيت وبعـد التوكـل علـى , العامة او الخاصة وهذا ما يشق على الباحث والمطالع 
ووقع اختياري على , أصنف ما كتبه أعلام الامة في هذا العصر وتعالى أن االله تبارك 

علم من أعلام الحوزة الشريفة الا وهو السيد الشـهيد محمـد محمـد صـادق الصـدر 
  .)قدس(

ومن فضل االله تبارك وتعالى وحسن توفيقه توفرت لدى معظم المجـلات التـي كتـب 
مـوالتي ضـمتها مجلـة  1966–1960عام بها السيد محمد الصدر خلال الفترة من 

ومجلة الايمان وقد أحصيت ما كتبـه في هـذه المجـلات بصـورة الاضواء ومجلة النجف 
  .جيدة ما استطعت اليه سبيلا الا ما لا اعثر عليه لبعض الاعداد من مجلة النجف 

جـزاك االله "في حياتـه بهـذا المشـروع فقـال ) قدس(وقد قلت لسماحة السيد الشهيد 
  . ان هذه البحوث والمقالات تمثل المرحلة الاولى من كتاباتي الا" خيرا

دام "ومن الجدير بالاهتمام ان نشير الى مـا ذكـره السـيد محمـد حسـين فضـل االله 
  " .عزه

هـ نستقبل شابا طاهرا طيبا والطهارة تفيض 1380كنا في مجلة الاضواء سنة : بقوله 
بكلمـات في كـأن ياتي. على وجهه وتشعر بالروح الاسـلامية تتحـرك في كـل مواقفـة 

  .الاضواء ليعالج قضايا لم يكن مجتمع النجف يعالجها آنذاك 
  .والحمد الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا 

  النجف الاشرف 
  ھـ 1421رمضان  – 21

  م2002 – 11 – 26

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االله تعالى
  )ضرورة عقلية(

  
  .)من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وان(

الاعتراف بوجود االله عز وجل من اعظم الاسس والقواعد التي يرتكـز عليهـا الاسـلام 
أو شـعار مـن شـعائر الا هشـيما تـذروه الريـاح فلن يكون عمل من اعماله , الحنيف 

  .المبدأ السامي ويمتزج به امتزاج الروح بالبدن ا مالم يقترن بهذ
حيـث , ان الاعتراف بوجـود االله تعـالى يحـدث طمأنينـة في الـنفس وراحـة للضـمير 

وللشر الذي وقع عليه صارفا وللخـير الـذي يعتبر المؤمن ان لزقه كافلا ولامره مدبرا 
فلـن يخـاف مـن الاقتـار . ذهب عنه مجددا ولذنبه غافرا ولعيبه ساترا ولعلمه شاكرا 

والشرور وطوارق الليل والنهار ما دام هناك رب حكيم عليم يعلم بحاله ويدبر شأنه 
دراج ولـن تـذهب اعمالـه الطيبـة ا. ويستجيب له اذا دعاه ويمكنه رفـع مـا الم بـه 

الرياح بعد ان جعل لها في دين الاسلام المنزلة الكبرى فلـيس الثـواب مقتصـرا علـى 
كثير من الامور الاجتماعية الحيوية كسعي المؤمن في قضـاء الواجبات بل يعدوه الى 

حاجة اخيه المؤمن وفي سبيل الصالح العام وفي سبيل الترفيـه عـن العيـال وكسـعي 
وامثال ذلك كثير في الاسـلام .وتنشأتهم اولادا صالحين  المرأة لاسعاد زوجها واولادها

.  



 

وقد استند الاسلام في الاستدلال علـى وجـود االله تعـالى وتوحيـده علـى جملـة مـن 
البديهيات العقلية التـي يـدركها الانسـان لاول وهلـة ويـدركها في كـل ناحيـة مـن 

فكـر ونظـر فقـد  أيمن الامور الجبلية الفطرية التي لا تحتاج الى  نواحي حياته لانها
أم خلقـوا السـماوات * أم خلقوا من غير شـيء أم هـم الخـالقون : (قائل قال عز من 

  ) .والارض بل لا يوقنون
يسـتوي فيـه طرفـا والاستدلال بهذه الايـة يـدور حـول احتيـاج الممكـن وهـو الـذي 

, ل الى علـة تـرجح وجـوده ليوجـد هـذا الممكـن احتمال وجوده وعدمه في نظر العق
لان احتمـال , ترجح طرف وجوده بعلة موجبة لذلك فـلا يمكـن ان يوجـد ومع عدم 

الوجود والعدم ما دام متساويا في نظـر العقـل فـلا بـد مـن مـرجح لاحـد الطـرفين 
  .ليحكم العقل به 

وهذه القاعدة وان كانت دقيقة التفاصيل صعبه الفهم ولكنها مع ذلـك بديهيـة 
فكيـف يشـتري الفقـير دارا بـدون , اولية يدركها حتى من لا يعرف القراءة والكتابـة 

مال لديه ام كيف يداوي الطبيب مريضا بدون دواء ام كيف يرتوي العطشان بـدون 
الدار ولا بد للطبيب من الدواء لعلاج المريض اذن فلا بد للفقير من المال لشراء , الماء 

ولابد للعطشان من الماء ليرتوي ولابد للممكـن مـن علـة ليوجـد ولا يمكـن ان يوجـد 
الممكن لانه محتمل الوقوع فقط لان مجـرد الاحتمـال لـيس لـه القـوة الكافيـة لـدفع 

ا بـدون ان كما ان مجرد احتمال ان يشتري الفقير دار, الممكن من العدم الى الوجود 
يكون لديه النقد الكافي ومجرد احتمال علاج المريض بدون ان يستعمل الدواء لايمكن 

  .ان يكون موجبا لشراء الدار وشفاء المريض 
: والاستدلال المستند الى البديهية في الاية الكريمة يمكن ان يجعل بهـذه الصـورة 

جـوده وامـا ان يخلـق الممكن اما ان يخلق بدون واسطة شيء ان يـدون علـة توجـب و
وحيث انتفى القسـم الاول منهمـا بقولـه تعـالى علـى سـبيل . بواسطة خالق قدير 
وهـو مـا سـبق ان ذكرنـاه مـن عـدم ) ام خلقوا من غير شيء ( الاستفهام الانكاري 

امكان وجود الممكن المتساوي طرفي الوجود والعدم بدون علة مرجحة لطرف وجـوده 
  .وجود الممكن بواسطة خالق قدير  تعين القسم الثاني وهو وجوب

ان هذا الخالق اما : وتوخيا لاستيعاب جميع الاحتمالات لاختبار الصواب منها نقول 
ان يكون مـن بعـض الممكنـات او يكـون كـل الممكنـات او يكـون شـيئا خارجـا عنهـا 

وندفع الاحتمـالين الاولـين ببديهـة ان الممكـن يسـتحيل ان يكـون . مسيطرا عليها 



 

نفسه كله او بعضه او يكون بعضه خالقا له لانه اما ان يخلق نفسـه حـال عدمـه خالقا ل
وقبـل ان يكـون شــيئا لـه وجـود خــارجي فهـو باطـل لضــرورة عـدم ايجـاد العــدوم 

. لا شيء فكيف يوجـد شـيئا مـن الاشـياء  –في الحقيقة  –للموجود ولان المعدوم هو 
ا لاننا بعد فرضنا لوجـوده فـلا واما ان يخلق الممكن نفسه حال وجوده وهو باطل ايض

حاجة تبقى له لخلق ووجود آخر وهو ما يسمى باصطلاح الفلاسفة بتحصيل الحاصـل 
ام ( وهذا ما اشارت اليه الآية الكريمة محيلة دليله الى الفطـرة العقليـة . وهو محال 

فتعين اذن القسم الثالث من الاحتمـالات )هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض 
  .هو ان يكون الخالق خارجا عن الممكنات مسيطرا عليها سيطرة ايجاد وخلق و

التفكر في , ومن الطرق المهمة التي سلكها الاسلام في تنبيه العقل الى وجوده تعالى 
خلق االله واجالة النظر في هذا الكون العجيب ليظهـر امـام النـاظر مـا احتـواه مـن 

وكيف انها لا بد وان تكون صـادرة عـن .  قوانين دقيقة ونظم رتبية وظواهر مدهشة
واخـتلاف ان في خلـق السـموات والارض (فقال عز من قائـل . قوة قادرة عالمة مدبرة 

الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل االله من السـماء 
والسحاب من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح 

نظر الانسان ايضـا الى والفت الاسلام ) السماء والارض لايات لقوم يعقلونالمسخر بين 
هائلـة فقـال دخيلة نفسه واعضاء جسمه وما جعل االله فيهما من قوى فعالة وطاقات 

واالله اخرجكم مـن بطـون امهـاتكم لا تعلمـون شـيئا وجعـل لكـم السـمع (عز وعلا 
 )وهو الذي خلق من المـاء بشـرا فجعلـه نسـبا وصـهرا(تعالى وقال ) والابصار والافئدة

االله الذي خلقكم من ضعيف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعـل مـن (وقال تعالى 
  ).بعد قوة ضعفا وشيبة

به مـن اسـباب المعيشـة ونبه الاسلام ايضاً في القرآن على نعم االله وما خص الانسان 
 ارتفاع هذه النعم الجمة على البشرية مـن المريحة والحياة المطمئنة ونبه على ما في
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ولاجل هذه البداهة التي يتجلى بها البرهان الالهي صار من الواجب العقلـي علـى 
ل النظر ويطيـل التأمـل في عجائـب مـا خلـق االله وليستضـيء كل فرد ان يفكر ويجي
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الى رضــاه ومــن امتنــع عــن  ان يهديــه االله الى سبيلهويرشــدهالى النتيجــة ولا بــد 
  .وجبلته التفكير كان عاصيا لعقله متمردا على ضميره خارجا عن وجدانه 

جـاء في القـرآن الكـرين وعلـى وكان حديث الاسلام عن االله تعالى وعن صـفاته الـذي 
أساساً لقواعـد , لسان الرسول صلى االله عليه وآله والائمة المعصومين عليهم السلام 

مما أثار الكثـير مـن العجـب والاسـتغراب في أنيبـزغ , عميقة وث فلسفية دقيقة وبح
الادلـة شخص من بين بدو العرب في الصحراء العربية القاحلة ليسـتدل بمثـل هـذه 

التي مهمـا ترقـى الانسـان في تفكـيره , المنطقية الدقيقة على خالق الكون ومدبره 
  . فلكها واتسع نظره في هذا الكون فلن يصل الا اليها او ما يدور في

, وقد اعترف علماء البشر ومفكروهم بوجود المبـدأ الاعلـى وأنـه واحـد لا شـريك لـه 
وذلك كنتيجة حتمية لنظرهم في عجائب هذا الكون وفي دقيق قوانينه وعظم خلقته 
سواء كان نظرهم في الكيميـاء او الفيزيـاء او الجغرافيـا او الطـب او التـاريخ او علـم 

لان , فس او علم الاجتماع او الفلسفة او غيرهـا مـن العلـوم طبقات الارض أو علم الن
وقد قال سيدنا ومولانـا امـير المـؤمنين , في كل شيء أثرا لصانع حكيم ويداً مدبرة 

البعرة تـدل علـى البعـير : عن اثبات الصانع عليه افضل الصلاة والسلام حين سئل 
فهيكل علوي بهـذه اللطافـة , والروثة تدل على الحمير وآثار القدم تدل على المسير 

  ومركز سفلي بهذه الكثافة لا يدلان على اللطيف الخبير ؟
  

  
  

  دراسات في تفسير القرآن الكريم
  وآثارها في العقيدة الالهية والتوحيد

  
-  -  
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ركيزة اساسية جعلها الاسلام دليلا على , الكريمة من الذكر الحكيم  في هذه الاية
هما العقيدة , اللتين بنى عليهما سائر عقائده وتعاليمه , عقيدتيه الرئيسيتين 

  .أي الاعتراف بوجوده وتوحيده ,الالهية والتوحيد 
ظر وحين كلـف البشـر جميعـا بـالن, فالاسلام حين جاء بهاتين العقيدتين المقدستين 

شيئا فوق طـاقتهم ولا لم يطلب منهم , فيهما والتدبر في شأنهما لعلهم يهتدون 
ولم يـامرهم في سـبيل البرهنـة , ومن آفاق تفكـيرهم كلفهم الخروج عن طبيعتهم 

ليجدوا هناك ,عليها اكثر من الرجوع الى صميم ضمائرهم وتلمس حقيقة فطرتهم 
. يمان وحـرارة اليقـين في ربـوع الـنفس جذوة الايمان متقدة في الاعماق تنشر دف الا

اف بوجــود االله تعــالى فــالنفوس كلهــا مطبوعــة علــى الحــق ومفطــورة علــى الاعــتر
  وعلى الايمان بتوحيده ,  والخضوع له

اودعها االله عز وجل في نفس الانسان لترشده الى الحـق ولتهديـه , فالدين اذن فطره 
دين امرا فطريا قد جبل عليـه الفـرد الى الصراط المستقيم ومن ثم كان الحق وكان ال

في اصل تكوينه وخلقته ومن ثم ايضا كانت الـنفس هـي الهاديهوالمرشـده الى ذلـك 
ولم يكـن لحـد انكـار هـذا النـداء او , الحق لمن يصغي الى ندائها ويسـتجيب لامرهـا 

فضلا عن تغييره والتصرف بمحتواه فانه فطرة االله التي فطـر النـاس . التمرد عليه 
وان الانسـان لاعجـز مـن ان يغـير مـن ذلـك شـيئا الا اذا . ها لاتبـديل لخلـق االله علي

  .استطاع ان يغير شيئا من واقعه التكويني
هـو الصـق النـداءات بالانسـان , ولا شك ان هذا النـداء الصـادر مـن اعمـاق الـنفس 

وان الوصـول الى الحـق عـن هـذا الطريـق لهـو ايسـر الطـرق , وأبلغها أثرا في نفسـه 
لذا فقد كان الاعتراف بالاسلام وبعقائـده سـهلا يسـيرا وموافقـا للبداهـة . واسلهلها 

وهـذا هـو المغـزى . وللبرهان العقلي الصحيح هـذه هـي حكمـة الاسـلام , والفطرة 
  .العميق الذي اشارت اليه الاية الكريمة 

علـى ولكن ما هي الفطرة ؟ وما الذي عناه الاسلام ؟ وما الـذي قصـدته الايـة منهـا 
وجه التحديد ؟ وما هو محل الفطرة من الغرائـز الانسـانية والملكـات النفسـية ومـن 
العقل البشري ؟ وما هو تاثير احدهما بالاخر ؟ هذا ما سنحاول الاجابة عليه في هـذه 
الاسئلة ونحن بصدد الكلام حول هذه الاية الكريمة لنعرف في النهاية مدى الصـواب 

ومدى عمق الحكمة التي نظرت اليها الايـة , لى الفطرة بنظر الاسلام في اعتماده ع



 

ذلـك الـدين , لابـديل لخلـق االله , حين تكلمت عن فطرة االله التي فطر الناس عليها 
  .ولكن اكثر الناس لا يعلمون , القيم 

نصـطلح عليهـا , يمكن ان نقسم الفطرة بلحاظ ما تدركه من الامور الى ثلاثة اقسـام 
وهـي واحـدة بـالجنس . وفطرة عقليـة , فهناك فطرة ذاتية , ة بهذه العناوين الثلاث

وانتعددت بلحاظ ما تتعلق به لان هناك قضايا فطرت الـنفس علـى ادراكهـا تلقائيـا 
من صميم ذاتها مندون ان تجد نفسـها بحاجـة الى البرهنـة عليهـا بـأي شـكل مـن 

  .اشكال الاستدلال 
مـن ان , لـه مـن الفلسـفة الاسـلامية فنشير الى ما ثبـت في مح: اما الفطرة الذاتية 

وان هذا الادراك قائم في النفس , النفس تدرك ذاتها وتدرك علتها وتدرك معلولاتها 
فهـي تشـعر . ملازم لوجودها لايمكن ان ينفـك عنهـا مـا دامـت الـنفس موجـودة 

مـن دون كـل الموجـودات , بالحصة الوجودية التي تتصف وتخـتص بهـا  أي, بذاتها 
فهـي تـدرك , لتها بلحاظ هذه الحصة من الوجود التـي تتصـف بهـا وهي تشعر بع

ومـن ثـم فهـي لا تـدرك علتهـا علـى , علتها من خلال هذه الحصة وعلى مقـدارها 
وانما تدركها بالقدر الذي يسمح لها وجودها ان تدركه وهي تدرك , سعتها وشمولها 

كالافكار والخيالات ,وهي الافعال التي تقوم بها النفس بصورة مباشرة , معلوماتها 
  .وحركات الجسم ما دامت الحركة موجودة , والصور الذهنية 

وليست معرفة النفس بهذه الامـور الا معرفـة بسـيطة سـاذجة وادراكـا صـرفا غـير 
في مقابل العلم الحصولي وهـو العلـم , وهو ما يسمى بالعلم الحضوري )1(مشعور به

وهـذا . شـعر ويعلـم بانـه يعلـم ن بانـه يوذلك بان يشعر الانسا, المركب المشعور به 
لمـدى وضـوحه في , م الثاني من العلم هو الذي نفهمه عادة مـن لفظـة العلـم القس

  .علم مشعور به نفس لانه
فهي ما يجده الانسان في نفسه مـن الانـدفاع الى التسـاؤل عـن : وأما الفطرة الكونية 

يعتقـده مـن ان لكـل حـادث وما , علة كل ما يقع عليه بصره وسمعه وسائر حواسه 
وان م لغو القول ان نقول بان شيئا ما خـرج مـن العـدم الى , سببا ولكل ممكن علة 

فالانسـان عنـدما واجـه هـذا الكـون ورأى , الوجود هكذا وبـدون أي سـبب ولا فاعـل 
أخذت هذه الامور بلبه وحـيرت , ونظمه ودقيق قوانينه غريب صنعته وبديع شكله 

تلقائيا فطريا و أمن أيمانا عميقا بان وراء هذه الحوادث الجارية وخضع خضوعا , عقله 
                                                 

 .مثال ذلك ھو شعور الانسان بنفسه سواء كان ملتفتا الى ذلك ام غافلا  )1(



 

خلق هذا الكـون , وعقلا مدبرا حكيما , ووراء هذه الاكوان العظيمة خالقا جبارا قادرا 
  .وبسط عليه قدرته واعمل فيه حكمته فبدأ للناظرين بهذه الحلة القشيبة الناظرة 

فانـه يكفـي للاسـتدلال , اج الى برهـان ووجود الفطرة لدى الانسان أوضح من أن يحت
خاضعا فانه سوف يجد نفسه , عليها رجوع الانسان الى نفسه ونظره الى باطن ضميره 

فان من فطرة الانسان مثلا أن يتسـاءل , انقيادا تلقائيا لهذه الفطرة منقادا لندائها 
. سـه ولن يحتمل ان هذا الصوت قـد ثـار مـن تلقـاء نف, عن مصدر الصوت اذا سمعه 

حيــث التنظــيم الرائــع وان هــذه الفطــرة لتبــدو في الكــون بصــورة أوضــح واظهــر 
تلك المناظر التـي تثـير في الـنفس روعـة واعجابـا , والدقة المتناهية والجمال البديع 

وتوحي اليها بوجود تلك الحلة اللانهائية الحكيمة التي أوجدت هذا الكون وقامـت 
  .بهذا التنظيم 

فـلا , ومجتمعـاً مجتمعـاً بالانسانية الى عصورها الاولى فنستعرضـها عصـراً وأنا لنرد 
كـل , وان لهـذا التنظـيم مـدبراً ومنظمـاً , نجد الا اقواماً قد أدركوا ان للكون خالقـاً 

وليس الالحـاد الا نابعـاً مـن جملـة اشـياء , وثقافته حسب افق تفكيره وسعة مداركه
قات الذهنيـة والثقافـات الماديـة التـي تخـرج متراكمة من المصـالح والغرائـز والمسـب

وحتى أولئك المفكرين ,وتسلك به طريقي الضلال والفساد , بالانسان عن طريق فطرته 
ومـن ثـم , الذين تبجحوا بأنهم ملحدون وبـأن قـانون العليـة لا يقـوم علـى اسـاس 

ض مـا يعـو, حاولوا أو يصوغوا من النظريات التي تبرر خلق هذا الكون من العـدم 
قـد , مثل هذه النظريات هذه لايجادولكنهم في محاولاتهم . القانون القتيل عن هذا 

والا , واضطروا الى الانصـياع الى ندائـه ,بالقانون نفسه , لو كانوا يعلمون , اصطدموا 
ــذا  ــود ه ــاذا لم يفترضــوا وج ــون فلم ــدون , الك ــذا وب ــون  أيهك ــالق يك ســبب وخ
  ة ؟اغة مثل هذه النظريات المختلفا صيمبرراًلوجوده من دون أن يتجشمو

فهي ما نعنيه عندما نقـول ان للعقـل عـدة قضـايا معينـة لا : واما الفطرة العقلية 
بل انه بذاته مجبـور علـى تصـديقها والايمـان بمحتواهـا , تحتاج في نظره الى برهان 

: ومـــن ثـــم فهـــو لا يحتـــاج الى التصـــديق بهـــا الى اكثـــر مـــن تصـــور طرفيهـــا 
لانه سوف يرجع تلقائيا الى فطرته فيجدها . المحمولوالموضوع وفهمهما فهماً صحيحا 
ولاجـل مـا تتصـف بـه هـذه القضـايا مـن . موافقة لمضمون القضية مذعنة لمـدلولها 

البداهة والوضوح يجعلها العقل القضايا الاولى التـي يقـيم عليهـا ادلتـه وبراهينـه 
ونحن نرى انه لابد من . ج الى برهنة واستدلال على سائر القضايا النظرية التي تحتا



 

وجود مثل هذه القضايا البديهية في العقل والا لما امكن الوصول الى التصـديق بـاي 
نسـتطيع قضية على الاطلاق فانه اذا كانت كل القضايا مشكوكة الصـدق فسـوف لـن 

يقينيـة أو لانه لابـد للبرهـان مـن ان يعتمـد علـى قضـايا , الوصول الى اليقين ابداً 
أما اذا كانـت كـل القضـايا مشـكوكة فمـن ايـن , لكي ينتج نتيجة المقصودة مسلمة 

وما الذي سوف يكون الحـد الفاصـل بصـورة قاطعـة , البرهنة والى اين تنتهي  تبدأ
بين الشك واليقين ؟ هذا الحـد الفاصـل في نظـر العقـل هـو هـذه القضـايا البديهيـة 

والكـل اكـبر مـن , والنقيضـان لايجتمعـان , علـة لابد لكل ممكن من : الفطرية مثل 
والعقل بمجرد أن يدرك معنى الممكن ومعنى العلة فانه يحكم بضـرورة العلـة . الجزء 

وبمجــرد أن يتصــور معــنى النقيضــين فانــه يحكــم باســتحالة , بالنســبة الى الممكــن 
ن الجـزء اجتماعهما وبمجرد ان يتصور معنى الكل والجزء فانه يذعن بان الكل اكبر م

  .مستمداً اذعانه من فطرته الطبيعية , 
نفهمه من الفطرة ينبغـي وبعد ان عرفنا ما يجب ان , بعد هذه المرحلة من البحث 

ثـم الى مــدى تــاثير , ))اولاً ((ان ننظـر في صــحة تقسـيمها الى هــذه الاقسـام الثلاثــة 
ثـم الى مـدى )) ياثان((في الايمان بالعقيدة الالهية وعقيدة التوحيد الفطرة باقسامها

تاثير هذه الاقسام بعضـها بـبعض ومـدى تاثرهـا بالبرهـان الصـحيح وبمـا جـاء بـه 
  )).ثالثة((الاسلام ومن ناحية 

فمن الوضوح استقلال .اما بالنسبة الى صحة تقسيم الفطرة الى هذه الاقسام الثلاثة 
ولكنه قد يثـار الشـك حـول , القسم الاول وقيامه بنفسه في مقابل القسمين الاخرين 

في القسـم الثالـث لان الفطـرة من حيث احتمال اندماجـه , استقلال القسم الثاني 
, ان بفطرته العقلية انه لا بد لكل معلول من علة الكونية انما نشأت من ادراك الانس

فهي اذن مندرجة في القسـم الاخـير وليسـت قسـماً مسـتقلا في نفسـه ولكـن يمكـن 
العقلـي وان كـان الجواب على ذلك بـان نشـأة الفطـرة الكونيـة مـن قـانون العليـة 

قـد فـان مظـاهر الكـون ونهايتـه .صحيحا الا انه لا يعني اندماجه في القسم الثالـث 
أثارت في الانسان الاعجاب والاحسـاس والضـعف والضـعة ومـن ثـم الاعـتراف بوجـود 

ومثل هذه العواطـف ليسـت مـن خصـائص العقـل كمـا ان الفطـرة , الخالق القدير 
الكونية ليست ادراكا عقليا جامدا بعد اتصافها بهذه العواطف ومن ثم كانت قسما 

  .مستقلا من الادراك الفطري 



 

, هذه الاقسام الثلاثة للفطرة الانسانية ,  ما يمكن ان تدرك بالضبط واما بالنسبة الى
مـن التوحيـد فاننـا يجـب ان , الاعـتراف بوجـود االله تعـالى  أيمن العقيدة الالهيـة 

وملكـات , نعرف اولا ان الانسان مزيج غريب من العقل والعاطفة والغريزة والفطـرة 
ان  بحيـث, عضها البعض الشيء الكثير ولهذه الملكات من التاثير في ب,اخرى كثيرة 

ما يقوم به الانسان من الافعال سواء في دخيلة نفسه كالتفكير او في الخارج من سـائر 
انمــا هــي منبثقــة عــن هــذا المــزيج الغريــب لاعــن عاطفــة معينــة , افعالــه واقوالــه 

تجـوز تنسب فعلاً أو قولاً ما الى أحد هذه الملكات على سـبيل الوانما قد , بخصوصها 
ومـن هنـا كـان الالتفـات الى مـا تدركـه , من باب العاطفة الغالبة على مدة الفعـل 

الا , امراً في غاية الصـعوبة , الفطرة فقط من دون جميع الملكات ومجرداً عن تاثيراتها 
وأبسـطها علمـاً انه يمكن القول بـان الفطـرة هـي اعمـق الملكـات النفسـية واخفاهـا 

انه ليسـت علمـا مركبـا مـن  أياذج بسيط غير ملتفت اليه وان ادراكها س, وادراكاً 
, من ناحية ثانية , وغير معقد يعمد الى تسطير المقدمات واستنتاج النتائج , ناحية 

ولكنها رغم كل ما تتصف به من الخفاء والسذاجة الصق من جميـع الملكـات بتكـوين 
لان االله عز وجـل , ولن يضير الفطرة خفاءها ولا سذاجتها , النفس وادخلها بوجودها 

خلقها في النفس لكي توحي بمستلزماتها واوامرها الى العقل لكي يقوم العقـل انما 
وكأنـه يقـوم بـه مـن , بدوره بما ينبغي ان يقوم به من ادراك الحق ورفض الباطـل 

وليس للعقل حاجة الى الالتفات الى الفطـرة بعـد . ايحاء او تاثير  أيتلقاء نفسه بدون 
بل لعل خفاء الفطرة ابعث علـى ايمـان العقـل  .ان يكون قد اطاع اوامرها وناوهيها 

لانـه يظـن انـه يـدرك , مما اذا كان ملتفتاً الى مصدر الصوت وعارفاً بـه , واطمئنانه 
  .ذلك من تلقاء نفسه 

فقـد سـبق أن أشـرناالى المقـدار , أما ما تدركه الفطرة الذاتية مـن العقيـدة الالهيـة 
نا كيـف ان ذلـك مسـاوق لوجودهـا واوضـح, الذي تدركه الـنفس مـن علتهـا الاولى 

وهي انما تدرك علتها بالقدر الذي تسـمح بـه الحصـة الوجوديـة , ولادراكها لنفسها 
كمـا , ذاتيـاً تدرك وجود االله عز وجـل ادراكـاً تلقائيـا فالنفس اذن ,التي تتصف بها 

  .لانها معلولة له عز وعلا ومن فيض وجوده وإحسانه , وافعالها تدرك نفسها 
لهـذا الادراك مرتبـة فـان , نسبة الى ادراك الفطرة الذاتية لعقيـدة التوحيـد أما بال

بل ان تسميتها ادراكا لا يخلو من مسـامحة في , اعمق واكثر غموضا في باطن النفس 
وذلك , تدرك علتها من خلال حصتها من الوجود , كما سبق , فان النفس , التعبير 



 

, وان لم تكن تدرك بوضوح ان علتها واحـدة  فالفطرة. يعني انها لا تدرك لها علتين 
وهـذا هـو نـوع مـن الادراك لعقيـدة , في واقع امرها لاتـدرك الا علـة واحـدة ولكنها 

  .وهذا يعني ان عقيدة التوحيد فطرية ذاتية في نفس الانسان , التوحيد 
فقـد , في الاسـلام واما ما تدركه الفطرة الكونية من هاتين العقيـدتين الرئيسـيتين 

وان ما في الكون من كمـال وجمـال , سبق ان اشرنا الى وجه ادراكها للعقيدة الالهية 
, مـن ناحيـة , قـد اثـار عجـب الانسـان واسـتغرابه ودقة واحكام في الصنع والتدبير 

ولـيس هـو , لانه ليس الا جزء بسيطا من هذا الكون , والاحساس بضعفه وقلة خطره 
. مـن ناحيـة اخـرى , من حوادثه يمكن ان تطـيح بحياتـه لان كثير , من اهم اجزائه 

وعززت فهمه للجمال والكمال اللانهائي المطلق عـن طريـق انتقالـه بقـانون تـداعي 
وقـد , المعاني من هـذا الكمـال القاصـر الى ذلـك الكمـال المطلـق مـن ناحيـة ثالثـة 

سان لعظمة االله عـز ساعدت هذه الادراكات الثلاث منظمة متعاضدة على ادراك الان
  .وجل ووجوب عبدته والخضوع له 

  
-  -  

 
ّ
فقد عمـد . وقد استخدم القرآن هذه الفطرة الكونية للبرهنة على وجود االله عز وجل

القول فيـه ليزيـد مـن عجـب الانسـان الى جمال الكون وحسن متعته فوضحه وفضل 
وهـو بـذلك , صانع هـذا الكـون الكبـير  واعجابه وليقر به من هذا الطريق الى دروان

ينقل تلك الفطرة الغامضة العميقة من مرحلة الشعور البسيط الغـامض الى سـطح 
 {فمن ذلك قوله عز من قائـل . الادراك الواضح والشعور الجلي 
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أو هي ما بين ما يعيشها الانسان بنفسـه , فكل هذه المظاهر الكونية . }لقِ

وبين ما تجري بعيدة عنه فيعجب بها ولا يعرف , وتجري حوادثها بين سمعه وبصره 
وجـود مبـدعها آيـات ودلائـل علـى , انمـا هـي بـالفطرة , كل هذه الامـور , كنهها 
  .رها ومدب



 

وامعـان النظـر فيمـا , ومن هنا نرى الاسلام قد دعا الى التفكير في خلـق االله تعـالى 
, لكي يستطيع الفرد ان يعيش فطرته خلال هذا التفكـير , احتواه من جمال وكمال 

هذا الكون العظيم ولكي يميز قدرة االله تعالى التي ابدعت , متى بدا له ان يعيشها 
ـا [: فقال عز من قائل
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فهـو كمــا سـبق ان اشـرنا في ادراك الفطــرة , امـا ادراك الفطـرة الكونيــة للتوحيـد 
فـان . سـخ ولكنـه في نفـس الوقـت ثابـت را, غامض وعميق , لهذه العقيدة الذاتية 

, الانسان عندما واجه هذا الكون وهف قلبه وخلب لبه ما فيه مـن منـاظر وحـوادث 
ولم يـدر , ولم يحكم بان له اكثر من خالق , حكم ان لهذا الكون خالقا ومدبرا حكيما 

بـان مثـل هـذا النظـام الكامـل , ضمنا , فكانه يدرك . في خلده يوم من الايام ذلك 
لما سوف يحل به من التبعثـر , ن ان يتم الا في يدي اله واحد لدقيقة لايمكوالقوانين ا

لانهمـا سـوف يتعارضـان بـالارادة ويتنافيـان في , والخراب لو كـان محكومـاً لالهـين 
ومنـه مـا يضـر بـه , كثيرة علـى ذلـك أمثلة طريقة التنظيم وان بين يدي الانسان 

  .)1(تغرق ملاحوا السفينة فانها سوفاذا كثر : الناس من مثل قائلين 
عـن طريـق نقـل هـذا الاحسـاس الفطـري , وقد حاول القرآن التاكيد على هذا المعنى

ى : [فقال عز من قائل . الغامض الى مرحلة الشعور الواضح 
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, من الممكن لكل هذه المخلوقات ولكل هذه النعم الالهية ولكل هذه النظم الدقيقـة 
. كمته ويـدير شـؤونها بقدرتـه يدبر أمرها بح, الا من اله واحد , بالفطرة , أن تصدر 

ان ننسب خلـق ذلـك وتـدبيره الى الهـين او اكثـر لانهمـا حتمـا وأن من لغو القول 
                                                 

 .بان يجدف كل جماعة منھم الى جھة , يقوم ھذا المثل على افتراض تخالفارادة الملاحين  )1(



 

 :[قـال االله تعـالى , سوف يتعارضان ويتخالفان ويحاول احدهما السيطرة على الاخـر 
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  !العجيب ؟
بمـا شـاع بـين بعـض , طـرة الكونيـة علـى التوحيـد لايمكن الاعتراض على دلالـة الف

فان هـذا الاعتقـاد غـير ناشـيء مـن . الجماعات من البشر من الاعتقاد بتعدد الالهة 
فان هذا الاعتقاد انما , كما انه ليس دليلا على بطلان دلالتها على التوحيد , الفطرة 

بالخرافـات والاسـاطير ولا ترعرع في الاوساط المتخلفة البدائية الضيقة التفكير المؤمنة 
وانه لبعيـد كـل البعـد عـن  .زالت مثل هذه البيئات هي التي تعتنقه وتعتقد به 

  . الافكار الثاقبة والنظر البعيد والرأي السديد 
وهـي , لكل منها دوافع واسباب مختلفـة , وان للاشتراك باالله تعالى صوراً متعددة 

. ابها الاولى الى غريـزة التوحيـد نفسـها العميقة واسبفي اصولها , ترجع في الغالب 
كانـت تـدرك بفطرتهـا الـه , فـان كـل قبيلـة , فاما عبادة الاصنام والشجر والحيوان 

لقلـة , ولكنهـا لمـا كانـت لا تتصـور , الكون الواحد وتندفع الى عبادته اندفاعاً تلقائياً 
, عبـدة المجـرد أمكـان , مدركاتها وضئالة تفكيرها وارتباط معقولاتها بمحسوسـاتها 

فقــد جســمته صــنما او تمثلتــه متجليــا في بعــض الحيــوان او النبــات او الحــوادث 
ومن ذلك قـول قـريش . وعبدت ذلك الشيء رمزاً عن ذلك الاله العظيم , الطبيعية 

 إِلاَّ : [فقال عز من قائل , الذي نقله عنهم االله عز وجل في كتابه الكريم 
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ولما توالت الاجيال واعتاد .وبهذا كان لكل قبيلة اله معبود  ]ا إِل

نسـي المعـنى الفطـري الـذي انشـأت , الناس على الخضوع الى هذه الالهة المزعومـة 
  .واعتقد بتعدد الالهة , بسببه هذه العبادات 

لا تمت في واقعها بسبب , وهل هناك اسباباً اخرى لنشي قسم من عبادة المجسمات 
جدها الاعلى تمثـالا رمـزاًلحبهم وانما هو ان تصنع القبيلة لرئيسها او , الى التالية 

وحين يموت هذا الشخص يبـدأون بتعظـيم تمثالـه كرمـز لتعظـيم , واخلاصهم له 
هذا الاخلاص الرمزي الى الاخلاص الى هـذا ثم ينتقل على مدى الاجيال . ذلك الجد 

وينسي انه كان في حين من الاحيان تمثالا لجـدهم الاعلـى ثـم , التمثال بالخصوص 
يبدأ هذا الاخلاص بالانتقال الى نوع من التقديس ثم الى نوع من العبـادة والخضـوع 



 

ركونه ويخافونـه بان هذا التمثال ليس الا تمثالاً لإله الكون الذي يديبدأون بالاعتقاد ,
  .بفطرتهم 

كمـا , كونية ولكل معنى مـن معـاني الكمـال واما الاعتقاد بوجود الهة لكل ظاهرة 
الــه للــريح والــه , بــزعمهم , فهنــاك , كــان شــائعاً في بــلاد اليونــان القديمــة 

كما أن هناك اله للجمال واله للحـب والـه , من ناحية , للمطروالهللارض واله للبحر 
مـن قصـر نظـرهم , هؤلاء البشر فلعله ناشيء من اعتقاد . احية اخرى من ن, للخير 

بارادتهـا بانه يناسب أن تكون ظاهرة كونية الهـاً مسـتقلاً منفـرداً , وسوء تفكيرهم 
. بزعم عدم امكان صدور هذه الظواهر المتعـددة جميعـا مـن الـه واحـد , وتدبيرها 

واعتقـادهم ان لهـا اعمـالا لا تقـوم , والعفاريـت وقد كان اعتقاد هؤلاء الناس بالارواح
, الاثر الكبـير في تاكيـد هـذه العقيـدة في نفوسـهم , بها لازعاج البشر ومضايقتهم 

, ومن ثم نرى ان هناك خلطاً كبيراً في اذهان هـؤلاء بـين تلـك الارواح وهـؤلاء الالهـة 
  .فليست الالهة في نظرهم الا نوعاً من تلك العفاريت والارواح 

فقـد يكونـذلك , أما بالنسبة الى الاعتقاد بوجود الهة لكل معنى من معاني الكمـال 
من أن الـذهن ينتقـل في تصـور , ناشئاًمن تداعي المعاني الذي سبق أن أشرنا اليه 

ولكـنهم انمـا , الكمال من هذا الكمال الناقص الذي يراه الى تصور الكمـال المطلـق 
التـي وهذا مشابه لنظرية المثـل الافلاطونيـة . تصوروا الكمال لكل معنى على حدة 

وفحواها ان لكل نوع من ,ولعلها تأثرت في هذه العقائد , المحيط نفسه بزغت في ذلك 
, بـه ذلـك النـوع مـن الكمـال ان يتصـف  الانواع فرداً كاملا يتصف بجميع ما يمكـن

طـون ويتجرد عن كل ما يمكن أن يلحـق بنوعـه مـن النـواقص والاسـواء يسـميه أفلا
هـو المثـال , ثم ان هناك فرداً أكمل لمجموع هذه المثل بصفتها نوعـاً واحـداً . بالمثال 

وهـذا المثـال لايمكـن ان يكـون الا واحـداً لان الكمـال المطلـق , المطلق للخير والكمـال 
لان , كما ان مثال كل نوع لايمكن ان يكون الا واحداً ايضـا . لايمكن ان يكون الا واحداً 

بـاالله عـز اف تربهذا نرى افلاطون يصل بنظريته الى الاعـ, لكل نوع لا يتعدد الكمال 
في حين لم يصل أولئك الرعاع الى مثـل هـذا , على طريقته الخاصة , وجل وتوحيده 
  .المترقى الدقيق 

فهو ناشيء من الاعتقـاد بتنـاقض , اله للخير واله للشر , واما الاعتقاد بوجود الهين 
فاسـتنتجوا مـن ذلـك . عدم أمكان صدور المتناقضين عن اله واحد و, الخير مع الشر 

, ونحـن . ضرورة وجود الهين للكون يكون احدهما خالقـاً للخـير والاخـر خالقـاً للشـر 



 

وفي هذا اتباع للفطرة العقليـة , الخير والشر نراهم قد حكموا بتناقض , بهذا الصدد 
وحكموا بأن للخير الهاً . أن أشرنا كما سبق , التي تحكم باستحالة اجتماع النقيضين 

  .باع لفطرة التوحيد على شكل مغلوطوفي هذا ات, واحداًكما ان للشر الها واحداً ايضاً 
فأوضـحوا بـأن الخـير عبـارة عـن , وقد تصدى الفلاسفة المسلمون لحل هذه الاغلوطـة 

فالخير والكمال انما يمثلان القسم الوجـودي في هـذا , الكمال وهو عبارة عن الوجود 
عدم الكمـال والعـدم , عن العدم وان الشر عبارة عن النقص والنقص عبارة . الكون 

, أي للامـور الكماليـة , عـز وجـل خـالق للوجـود فاالله. ليس امراً وجودياً لكي يخلق 
علـى تفصـيل مـذكورفي محلـه . وليست الشرور الا من اثر عدم خلقه للكمال المطلق 

  .من الفلاسفة الاسلامية 
فهو ناشيء مـن اثـر تحريـف المسـيحية عـن واقعهـا , المسيحي واما القول بالثالوث 

 بألوهيـة المسـيح وأنـه جـاء مـن ولعـل اعتقـاد المسـيحيين. النازل من االله عز وجل 
مـع عـدم امكـانهم الاعتقـاد بـان ذلـك , استغرابهم من طريقة حمل مريم لابنهـا 

اذن فلابـد ان يكـون . م ناشيء عن طريق غير شرعي لانـه نبـيهم ورئـيس عقيـدته
وكأنهم فكروا انه لايمكن لاحـد القيـام بـالمعجزة الا اذا , ذلك ناشئاً عن طريق الاعجاز 

. غافلين عن امكان ذلـك لاي بشـر مـع اقـدار االله تعـالى لـه وتوفيقـه ايـاه .  كان الهاً 
فـإن عيسـى بـن مـريم علـى , وليست هذه العقيدة صادرت من قبل المسيح نفسه 

لاجل قدراً وابعد نظراً عمن ان يدعي الالوهية في قبـال االله ,نبينا واله وعليه السلام 
وانما كان ذلك بدعة اختلقها المسـيحيون . لىعز وجل وان يامر اتباعه بعبادة االله تعا

  .ومسخوا بها دينهم بعد ان رفعه االله اليه 
مـع اثبـات كـل معـاني , تصدى القرآن لمناقشة هؤلاء الناس في عقيدتهم تلـك وقد 

ـوا فِـي : [فقال عز من قائل , الشرف والفضيلة الى المسيح وامه 
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, فهو لـيس الهـا بـل رسـولا مـن االله عـز وجـل ] و

ــة  ــريعة معين ــله االله بش ــده ارس ــود االله وتوحي ــالاعتراف بوج ــدي, وب ــر  ليه البش
وقـد جعـل اسـلوب , ويخرجهم من ظلمات الجهل والضلالة الى نور العلـم والايمـان 

لتأييـد صـدق بعثتـه واتمـام , حمله وكلامه في المهد صبياً آيتان من االله عليه بهما 
 : [الحجة على قومه وقال ايضا تبارك وتعالى 
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وقـد خصـها , وامه صديقة لانها امرأة صالحة مقربة من االله عز وجـل وعـلا , الرسل 
واجرى عليهـا هـذه المعجـزة , االله بهذه الكرامة حيث جعلها أماً لنبي من انبيائه 

دة وليس هو وليست امه الهين لانهما كانا يأكلان الطعام بـاعتراف المسـيحيين الفري
وان يكون محلاً للحوادث , وليس من شأن الاله ان يحتاج الى الطعام فيأكله , أنفسهم 

أنظـر كيـف . من صفات الممكنات ويتنزه عنها مقام الربوبية والعوارض التي هي 
وكيف خص الطعام بالـذكر لانـه اقـرب , م يخاطب القرآن الناس على مقدار مداركه

لما يلعمه الانسان بما سـوف يصـيبه , الافعال الى الانسان وادلها على الضعف والحاجة 
بعـد أن , واننا لنرى علماء المسيحيين ومفكـريهم قـد حـاوروا .لو امتنع عن تناوله 

في اتبـاع أي حاروا ,عرفوا استحالة وجود اكثر من اله واحد بالفطرة والدليل العقلي 
وقـد . من القولين أو في تأويل ثالوثهم المقدس بشكل يرضى الحكم العقلي الفطـري 

كما اننا . ليس في المقام مجال لذكرها , مذاهب متكثرة عديدة انشعبوا في ذلك الى 
انمـا , نرى من ناحية اخرى ان العلماء المحدثين المختصين باي فرع من فـروع العلـم 

فهم يرجعون الظواهر الكونيـة , غم نشأتهم في بيئة مسيحية هم علماء موحدون ر
ولا يمكن ان يكـون الا كـذلك وفي , وهو ايضا اله واحد , التي يدرسونها الى اله حكيم 

اكـبر دليـل علـى ) العلم يدعو الى الايمـان(وكتاب ) االله يتجلى في عصر العلم(كتاب 
ورانت على عقولهم الشـبهات  الضلالولا يبقى بعد ذلك الا حفنة ممن اعماهم.ذلك

في حـين لم نـر . فادعوا الالحاد وتبجحوا به , وأخذ بمجامع قلوبهم للتعصب الاعمى 
  .او افتخر بهما على الاطلاق , ان مفكراواحدا أدعوا الثانوية او التثليث 

والى ما يمكنها ان تدركه , والان يجب ان ننظر الى القسم الثالث من الفطرة العقلية 
وهي التي سبق ان اشرنا الى انها عبارة عن القضايا , من العقيدة الالهية والتوحيد 

الا الى ادراك وفهم موضوعها بمقتضياتها التي لا يحتاج العقل في تصديقها والايمان 
ــا  ــرنا ان . ومحموله ــايا واش ــذه القض ــل ه ــل يجع ــه , العق ــزة الاولى لبراهين الركي
واشرنا ايضا الى ان مـن جملـة .على سائر القضايا المحتاجة الى الاستدلال واستدلالاته 

ومـن هـذه . وهي ادراك العقل بان لابد لكل ممكن مـن علـة , هذه القضايا الاوليات 
ن هـذا الكـون ممكـن لانـه لا. الايمان بوجود الخالق عـز وعـلا القصية يستنتج العقل 

وكل ما كان كـذلك فهـو ممكـن أي , متجدد الحوادث وكل حادث منه مسبوق بعدم 
لا اقتضاء له بذاتهالى تحدهما ومـا دام هـذا الكـون , متساوي طرفي الوجود والعدم 



 

طبقا للقاعدة التي يدركها بفطرته من احتياج كـل ممـن , ممكنافهو محتاج الى علة 
  .علة خالقة لهذا الكون  الى علة اذن فهناك

, ومن هذا المنطلق يبـدأ العقـل بالبرهنـة علـى صـفات هـذه العلـة الخالقـة للكـون 
وانهـا يجـب ان , انها يجب ان تكون واجبة الوجود لذاتها, فيثبت عنطريق البرهان 

وانهم يجبان تكون منزهة عن كـل النـواقص , تكون كاملة من جميع جهات الكمال 
على تفصيل مذكور في . لامكانية التي تزري بذلك المقام الرفيع اوالصفات العدمية 

حتى يصـل الاسـلام بالخـالق العظـيم الى اوج التنويـه . محله من الفلسفة الاسلامية 
  .والكمال 

فانـه ايضـا مـن الامـور .اما التوحيد فاننا لا نحتاج في اثباته الى البرهنة والاسـتدلال 
فان العقل انما حكم بوجوب وجـود العلـة بالنسـبة , الفطرية المرتكزة في كيان العقل 

ولم يكن لهان يحكم بـذلك , ولم يحكم بوجود وجود علتين , الى الممكن توصلاً لايجاده 
. للبرهان الفلسفي القائم على استحالة صدور الشـيء الواحـد مـن علتـين تـامتين 

يـة مـن عظمـة عطفا على ما تدركـه الفطـرة الكون, يدرك العقل , ومن ناحية اخرى 
لان الكمال المطلق الـذي , ان الكامل المطلق لايمكن ان يكون الا واحدا , الخالق وكماله 

  .يتصور ليس الا واحدا ولا يمكن ان يتعدد 
وهـو الـذي اعتمـد ,ولئن كان ادراك الفطرة للتوحيـد هـو الـدليل الرئيسـي عليـه 

ذلـك لايعنـي عـدم وجـود كما سبق ان اشـرنا اليـه فـان , القران في الاستدلال عليه 
فـان , براهين مطولـة فلسـفية وكلاميـة علـى هـذه العقيـدة الرئيسـية في الاسـلام 

للفلاسفة والمتكلمين المسلمين طرقا كثيرة الى اثبات ذلك ولكن اقرب تلـك الادلـة الى 
  .الوجدان ما كان منبثقا من فطرة النفس ونابعا من صميم الضمير 

يمكننا ان نتميـز , لبحث عن ماهية الفطرة ومدركاتها بعد هذه الجولة المفصلة في ا
في ايكـال عقائـده الرئيسـية الى , مدى صحة وجهـة النظـر الاسـلامية , بوضوح تام 

فـان هـذا الصـوت الـداخلي لهـو اقـرب . الفطرة النفسية النابعة من بـاطن العقـل 
اليـه هـي اقـرب كما ان الاسـتجابة , الاصوات الى الانسان وادعاها بالطاعة والامتثال 

كما فالاسلام لم يدع في عقائده الرئيسـية , الى الاسلام , الطرق الى الوصول الى الحق 
كمـا انـه لم يـذهب الى تفاصـيلها الا , الا الى ما تدعو اليه الفطرة والجبلة الانسانية 

الصـحيح المعتمـد علـى تلـك المـدركات الفطريـة الى ما يدعو اليـه البرهـان العقلـي 



 

ويسر لنا الاصغاء الى نداء الحق المنبثق , هدانا االله الى هداه ووفقنا الى رضاه الاولية 
  .من داخل ضمائرنا انه ولي الهداية والتوفيق 

  
  
  
  
  

  قصة 
  من القرآن الكريم

  
وفيه قصص وتاريخ وفيه , في القران حكم وفي القران امثال وفي القران ارشاد وتوجيه 

وهو حين يتناول البشرية بالتنظيم والتوجيه . نظم وقوانين لمختلف جوانب الحياة 
ــا  ــى به ــراه يرق ــه ,ت ــره ونواهي ــود وحــين , ان اتبعــت اوام ــا المنش الى اوج كماله

ياتي بمـا يوافـق الفطـرة الانسـانية , والتوضيح  لعقائد الاسلامية بالاستدلاليتناولا
بوجـود الـه حكـيم مـن الاعتقـاد ,وما يجدالفردمنطبعا في اصل كيانه وجبلة وجـوده

  .مدبر لهذا الكون وانه واحد لاشريك له 
نراه يختـار الحـوادث التـي تحتـوي , وهو حين يقص القصص ويذكر حوادث التاريخ 

كل يهـز الـنفس ويـنعش الضـمير ويـدعوه الى على العبرة والعظة ويرويها بأروع ش
وحين يتناول القران الامثال والحكم نـراه ياتيبـالامور المألوفـة . الاتعاظ والاسترشاد 

 [نحو قوله تعالى , وما يجده الانسان بداهة في نفسه بين الناس 
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ويجعـل , اسلوب الطبيعة البشرية في التفكير والمعاش والحياة الاجتماعيـة والعقائـد 
لاجل ان يحس الفرد ان هذا الاسلوب شر يجب اجتنابـه , منها قاعدة لامثاله وحكمه 

  . وان ذلك السلوك خير ينبغي فعله ,
الكـريم وان هذه الطريقة الفذة في عرض والتحليل لهي من دلائل الاعجاز في القـران 

ورقيه عن مستوى الاسلوب البشري في التصوير والتعبير ودليل واضح على حكمـة 
  .الاسلام البالغة ووجهة نظره الصائبة وحسن تقديره للامور 



 

وما دام االله هو الحقيقة الكبرى في هذا الكـون ومـا , وما دام الاسلام هو الدين الحق 
فـان هـذه . سـعادتهم ورفـاههم دامت أوامره ونواهيه قد وجهت الى البشر لاجل 

و ان هـذه الـنظم ينبغـي ان تطبـق لانهـا نظـم واردة مـن , الاوامر يجب ان تطـاع 
من االله , الحقيقة الكبرى والوجود السرمدي الخالد الكامل من جميع جهات الكمال 

الذين وجهت اليهم هذه الاوامر والنواهي ووضعت مـن عز وجل ولان هؤلاء البشر 
وهو الذي . قبل واضع هذا التشريع م انما هم اناس مخلوقون من اجلهم هذه النظ

ووهـبهم مـن الملكـات والمواهـب ومـن طـرق , اسبغ عليهم نعمة ظـاهرة وباطنـه 
أفلـيس الاجـدر لهـم ان , ما يسـر لهـم الحيـاة وجمالهـا في عيـونهم العيش الكريمة 

  العظيم ؟يطيعوا هذه الاوامر والنواهي وأداء الواجب والشكر لهذا المنعم 
في وجـوب , ونرى ان القران يضرب لنا الامثال المتعـددة المـؤثرة والعميقـة الدلالـة 

اطاعة االله عو وعلا مهمـا كلـف الامـر وكيـف ان اوامـره ونواهيـه تـؤثر في النفـوس 
وتهيمن علـى مشـاعرها بشـكل يهـون عليهـا في سـبيل , المؤمنة والضمائر الخيرة 

ومهما غلا ومهما عز مـن , بل كل عزيز ونفيس , لة امتثالها كل زخارف الحياة الزائ
حين امره , على نبينا واله وعليه السلام , تلك الامثال قصة ابراهيم خليل الرحمن 

ولاجل ان تظهـر كرامتـه للنـاس , االله عز وعلا امتحانا لايمانه واختبارا لقوة عقيدته 
وقـد ادراك ابـراهيم .  أمره ان يذبح ابنـه, ويبقى مغزاها العظيم خالدا مع الدهر 

حين توجه الامر اليه ان هذا الامر صادر اليه من المولى العظيم الذي لاينبغي لاحـد 
العواطف واقربهـا مخالفته ولا يحمل الخروج على اوامره ولو اصطدم امتثالها باثمنـ

, فلا ينبغي ان تقف عاطفة الابـوة حـائلا دون امتثـال امـر االله عزوجـل . الى النفس 
وقـد نجـح . ليسا الا من نفحات فضله ونعمائـهه العاطفة والولد المذبوح نفسه فان هذ

وحـاز الاعجـاب الخالـد الـذي , ابراهيم الخليل في هذا الامتحان الالهـي نجاحـا بـاهرا 
وذلك , رضاء االله عز وجل عنه وقربه منه ,وحاز اكثر من ذلك, لايمكن تمحوه الدهور 

  .ك المقام العظيم غاية ما يصبوا اليه انسان يدرك ذل
وقـد اخـذت الرهبـة , فنجد ابراهيم في بدايتها , ونستعرض قصة الذبح فصلا فصلا 

في العنصر الالهـي واشرق على نفسه نور الايمان وانصهر قلبه , الالهية بمجامع قلبه 
رغم كل العقبات وكل المكدرات , ان يذهب اليه , الطاهر فهو يريد ان يتوجه الى االله 

ورغـم القـائهم , وسخريتهم منـه , رغم تكذيب قومه لاقواله , التي تقف في طريقه 
فما ينبغي ان تكـون هـذه العقبـات , به في النار التي جعلها االله عليه بردا وسلاما 



 

فهـو . الى الكمـال المطلـق والحقيقـة الخالـدة الى االله عـز وعـلا عن التوجه سدا مانعا 
ديِنِي[يردد بخشوع 
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هذا النور وهـذا , على قلبي مزيدا من الايمان ومزيدا من الجمال ومزيدا من النور 
, ومنـذ نعومـة اظفـاره , هيم بنشوته وبلذيذ طعمه الجمال الذي كان قد احس ابرا

وانما لكـل هـذه الامـور خـالق , أربابا عندما نفي ان تكون الشمس والقمر والكوكب 
فهـي دائبـة علـى طاعـة امـره والقيـام , خلقها وعين لها وظيفتها في حياتها مدبر 

ثم يتوجه .ا وكذلك ينبغي ان يكون ابراهيم ايض. اليها خير قيام بوظيفتها الموكلة 
فقد شعر انه قد اصـبح في القـرب الالهـي في مرتبـة . ابراهيم الى االله تعالى بالدعاء 

وهو يتوجه الى االله باعز الامـاني فيـنفس , يستجاب فيه دعائه وتقضى سائر طلباته 
 هب لي من الصالحين[,الانسان واقربها الى نفسه

ّ
, هكذا يتمتمابراهيم بخشوع , ]رب

فهي تعينه في امور حياتـه وتجـبر ضـعفه , قى الانسان بدون ذرية فما ينبغي ان يب
لاينبغـي ان يكـون , ولكن وفي نفـس الوقـت , عند هدمه وتبقى له ذكره بعد موته 

ولـن ولـن يسـتطيع , فليس في الولد الفاسد ايـة فائـدة والمضـار , الولد الا بارا صالحا 
ومـن . الذرية الصالحة المخلصة الوالد ان يجني في تربية هذه الثمرات الموجودة من 

ثم نرى ابراهيم يتوجه الى ربه ضارعا بأن يهبه االله عز وجل اليد الطـولى في صـلاح 
وهو الـذي يوفقـه , فهو الذي يشرف على تكوين نفسه وخلق غرائزه , الانسان وقاده 

وويــل لــلاب اذا كانــت نفــس الولــد شــريرة , للخــير والعمــل الصــالح اثنــاء حياتــه 
أو تربى في بيئة فاسدة فاكتسب من شرورها وأوضـارها ,  الظلم والاعتداء الىتواقعه

وهل تنفع جهود الوالد بعد ذلك في اصلاح ابنه ؟ اذن فينبغي ان يتوجـه الانسـان , 
  .الى االله عز وجل ليجعل ولده صالحا وهكذا توجه ابراهيم 

ولانه يعلـم ان هـذا , حينئذ يستجيب له االله عز وجل لمدى قربه منه وخشوعه اليه 
, فيبشـره بغـلام حلـيم . قلب ابراهيم من دون تدليس ولا مـراء الطلب صادر من 

  .ويريده على ما يطلب ابوه ,متصف بالصفات الكاملة 
ويبدأ ابراهيم بتربيتـه ورعايتـه وبـذل الجهـد , قرة عين أبيه , ويولد الولد المؤمل 

تنشأته  نشأة صالحة ترضي االله عـز  وفي سبيل, ه وسعادته والمال في سبيل راحة ابن
بالاخلاق الفاضلة والعقيدة الصالحة لينفع المجتمـع بعـد وعلا وتنتج ولدا بارا يتصف 

هـذا وليذكر الناس اباه بكل خير على انتاجه لهذا الولـد الصـالح وليـدعو لـه , ابيه 
الى عنـه ويقرب القربات الى االله عز وجل في سبيل مضاعفة رضا االله تعـالولد الصالح 



 

اذن فـلا . ان تنال من الولد الفاسد السقيم الضمير كل تلك المكارم لايمكن. وعن ابيه 
وانـارة الطريـق , بد لابراهيم من مضاعفة الجهد في سبيل هدايته الى طريقالصواب 

  .الى االله عز وجل , امامه لكي يسير معه الى الحقيقة الكبرى 
و المشـبع بالخشـوع الى االله والفـراغ اليـه ونشأ الولـد تحـت رعايـة ابيـه في ذلـك الجـ

فيمتزج هذا الجو بنفسه وصـار جـزءا مـن لحمـه ودمـه وجـزءا مـن , والتوكل عليه 
وصار الولد صورة اخرى يقوم به ابوه من اعمـال عباديـة يتقـرب بهـا الى , ضميره 

  .االله جلا وعلا 
كمـل عناصـر عندما يشب الولد ويترعرع وتنتج مواهبـه وت,]فلما بلغ منه السعي[

يريـد االله عـز وجـل , وتبلغ ثقافته الدينية الالهية أوجها في الرسوخ والارتفاع , نفسه 
بلـغ مـن , عسـير جـدا , بامتحان عسـير , البالغة ان يمر الاب وان يمر الابن بحكمته 

بعاطفـة , عسره عند ابراهيم انه اصطدم بانبل العواطف في نفسه واعمقهـا جـذورا 
وكـان الـدعاء , طفة التي هاجت في نفسه عند توجهه الى االله تعـالى تلك العا, الابوة 

وبلغ من عمره على اسماعيـل انـه . الاول الذي توجه به عند ذهابه الى ربه ليهديه 
  .يسلب منه نفسه ويقضي عاى حياته 

فما , ولا لقلة ايمانهما , يوجه اليها هذا الامتحان لا لهو وانما عليه  يريد االله تعالىان
مــن شــأن ذوي النفــوس الضــعيفة والايمــان المتزلــزل ان يوجــه الــيهم مثــل هــذا 

بل انـه انمـا يوجهـه اليهمـا لعظـم . ولن يستطيعوا فيه النجاح , الامتحان العسير 
ا يعلم من كفائتهمـا الدينيـة ولمدى م, درجتهما عنده ولمدى قربهما منه عز وعلا 

ولان االله تعالى يعلم قابليتهما على تلـق مثـل هـذا الـبلاء , واخلاصهما له عز وعلا 
  . ويعلم انهما سوف يخرجان منه منتصرين ناجحين , المبين 

لانـه غنـي عـن ذلـك , وهو عز وعلا يريد امتحانهما لا لاجل ان يعلم هـو بايمانهمـا 
ايمانهما وليظهر للنـاس مكرمـة حقيقة  ليكشف امام الملأ بل, وعالم بحقائق الامور 

  .عظيمة من مكارم عقيدتهما 
فان االله عز اسمه لايريد في واقع الامر انه يفجـع ابـراهيم بابنـه , وهو مجرد امتحان 

لاجـل , ولكنـه امتحـان , ومن ثم نراه تدارك الامر قبل وقوعه , ولا اسماعيل بنفسه 
ومن شان الممتحن ان يكـون عالمـا بـالجواب , بض عقيدتها سبر أغوار ايمانها وجس ن

ومن شانه ايضـا ان لا ينتفـع مـن الجـواب بشـيء وانمـا المنفعـة هـو , الصحيح سلفا 
ان , المعهـودة بيننـا ق بين الامتحان الالهي والامتحانـات وغاية الفر. الممتحن نفسه 



 

في حـين , تعلق السـؤال الممتحن منا عالم بان المصلحة متعلقة بالسؤال نفسه دون م
ان الامتحان الالهي لابـد ان يبـدو بمظهـر ان المصـلحة متعلقـة ان المصـلحة متعلقـة 

ويبـدو هـذا واضـحا اذا تصـورنا ان . لكـي يثمـر ثمرتـه المطلوبـة , بمتعلق السـؤال 
لا مصـلحة ابراهيم كان عالما سلفا بان هذا الامر الذي وجه اليه امرا امتحاني صـرف 

  ماذا يكون موقفه حينئذ ؟, واقعا ان يذبح ابنه ن االله تعالى لايريد منه في متعلقة وا
ذلك الولد الذي بلغ , فيرى في المنام انه يذبح ابنه , ونام ابراهيم في يوم من الايام 

فيسـتيقظ . وبذل في سـبيل تربيتـه مـن التضـحيات الشـيء الكثـير , معه السعي 
ثـم , الصـورة المرعبـة عـن صـفحة ذهنـه يحاول جاهدا ان يذهب هذه , مرتبكا فزعا 

وذلـك لانـه نبـي . نفسه امام امر الهي موجه اليه بذبح هذا الولد يفكر قليلا فيجد 
لان روحـه يقظـة دائمـا , وليس من شـان المعصـوم ان يحلـم بحلـم كـاذب , معصوم 

ولا سـبيل , وليست الرؤيا الكاذبة الا مـن قبـل الشـيطان ,ومتصلة باالله تعالى دائما 
, فلا بد ان تكون هذه الرؤيا صادرة عـن االله عـز وجـل , شيطان الى روحه القدسية لل

مهمـا كلفـه , اذن فلا بد ان يتحقـق حلمـه . وما يصدر منه تعالى حقيقة لا مراء فيه 
وامـر االله , لانها امر مـن االله عـز وجـل , الامر ومهما ادى ذلك الى بذل التضحيات 

  .تعالى واجب الامتثال 
وانهـا لحقيقـة . هذه هـي الحقيقـة التـي اكتشـفها ابـراهيم , انه مأمور بذبح ابنه 

فان ابراهيم لن ينسى ما بذل في سبيل ابنه هذا من مجهود وما ضحى في , مرعبة 
سبيله من جهد ومـال لاجـل ان يسـعد ولاجـل ان يكمـل ولاجـل ان تتسـع مداركـه 

فيشـاركه , لبه توحيده والخشوع اليـهلأ قولاجل ان يقرب من االله تعالى ويم, وثقافته 
وقد تكللت كل هـذه المسـاعي بالنجـاح . في عبادته ودعائه آناء الليل واطراف النهار 

فهل من الصالح ان يـذبح هـذا . وتحقق أمل ابراهيم الكبير , بفضل االله تعالى ومنه 
مـن وهل من المحبب الى نفسه ان يقطف هذه الزهرة الغضـة ويحرمهـا , الولد البار 

ولا بـد مـن , ولكنه امر االله عز وعلا . ويقطعها بيديه عن عمد وتفكير , أنفاس الحياة 
, هذه النعم كلها انما حصلت في يد ابراهيم من قبل االله عـز وجـل تنفيذ امره فان 

وقـد اختـار االله تعـالى , وهو صاحب الاختيار المطلـق في ابقائهـا لديـه وسـلبها عنـه 
  .تحقق ارادته فلتكن مشيئته ول, سلبها 

فـالامر .لينظر ماذا يـرى , وهنا يذهب ابراهيم الى ولده حاملا معه الخبر الرهيب 
كما انه لا ينبغي تنفيذ الامر دون اخذ رايه فيه , متعلق به اكثر من أي شخص اخر 



 

فمـا وراء الامـر الالهـي حكـم , لا لاجل ان يكون رأيه هو الحكم الفصـل في الموضـوع , 
ولاجـل ان يمـتحن . لاستيناس برأيـه واخـذ المشـورة الظاهريـة منـه بل لاجلا, فصل 

ولئلا يفاجـأ بذبحـه علـى حـين . عقيدته وقدرته على التسليم للامر الالهي الرهيب 
  .وفي ذلك سير على احسن طرق التربي الصحيحة . غرة 

 فان امر االله تعالى فوق كـل, ولم ترتجف الكلمات على شفتيه , ولم يتلعثم ابراهيم 
ى فِـي : [وابتدر ابنه قائلا . بشكل قاطع لا يقبل الشك والتردد , اعتبار 
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. ويعتقـل لسـانه عـن النطـق لحظـة , وتأخذ على كيانه الرهبة , ويفاجأ الولد ويجفل 
يجابـه بهـذا القـول , عهده بالعنايـة والرعايـة أبوه الذي أولده ورباه وت, فهذا أبوه 

يـا للهـول لم . انه يحاول بقوله هذا ان يمسك السكين ويقطـع بهـا رقبتـه . الرهيب 
وانحبس نفسه في صدره وتتابعـت دقـات قلبـه !. يبق من حياته الا دقائق معدودات 

!. فمـا الـذي ينبغـي ان يفعلـه تجـاه هـذا الاب القاسـي , وضاقت عليه آفـاق ذهنـه 
فـنفس اسماعيـل , أينبغي قتله والحقد عليه او اسماعه ما لا ينبغي من الكلام ؟ كلا 

وان مقام الابوة لاعلى من ان يتطاول عليه بهـذا الشـكل , المؤمنة لا تقبل بكل ذلك 
ان تكون  وان رؤياه لايمكن, انه يعلم ان والده نبي معصوم , وفكر لحظة  ...الوضيع 

اذن فـابوه لم , وامرا ينبغي عليـه امتثالـه , الا صادقة والا صادرة من االله عز وجل 
وانما جاء اليه كاتما عواطفـه مسـلما امـره الى االله عـز , يقصد قتله ولم يتعمد ذبحه 

, وقد تفضل عليه أبـوه بـان جـاء يخـبره بالنبـأ . ليبلغه الامر الالهي الرهيب , وعلا 
ما الـذي ينبغـي ان يكـون الـرأي اذن ؟ بعـد ان . منه استيناساوتالقا لأخذ المشورة 

الاستشـارة مـن ابيـه ليسـت الا صـورة هـو يعلـم ان هـذه و, امر االله تعالى بذبحـه 
, ليس هناك الا راي واحد لا محـيص عنـه . ظاهرية حيث لا امربعد امر االله عز وعلا 

  .ولو كلفه ذلك حياته 
والتسليم ,من ناحية , وت وتصدر آلام الموت الرهيبة وفي غمرة الاحساس بدبيب الم

فما ينبغي أن يظـن الانسـان . أخرى من ناحية ,لامر االله وتفويض الارادة اليه تعالى 
فهـو المتفضـل بهـا علـى الفـرد , حيال امر االله عز وجل , بشيء حتى ولو كان نفسه 

فلـيكن مـا اراد , وقـد اراد ان يسـلبها منـه , وهو صاحب التصـرف بهـا كمـا يشـاء 
ـا [ :قائلا , خرج الصوت ضعيفا متكررا , ولتنفيذ مشيئة االله عز وعلا 
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ولم يــتردد .ولــن يكــون الصــبر الا بمشــيئة االله العلــي العظــيم  ,المواقــف الرهيبــة 
. وبالخضـوع لارادتـه , في الاستسلام لامـر االله تعـالى , ابراهيم ولم يتردد ابنه لحظة 

تلـك الموالفقـة التـي , بعد ان سمع موافقة ولده على هذا الامر الرهيب , بادر الاب 
وهي التي دعا ربه ان يرزقه ولده قبل ان ياتي الولد الى دار ,طالما كان يتمناها منه 

وهي الموافقـة التـي سـعى ابـراهيم في ] رب هلي من الصالحين: [حين قال , الدنيا 
غرسها في نفس ولده وتغذيتها في ضميره الوالفقـة علـى امـر االله عـز وجـل مهمـا 

بـادر الاب الى السـكين فأخـذها . صعب الامتثال ومهما قامـت في طريقـه العقبـات 
ومشـيا وقـد اسـلما . معه  وانقاد الولد. واستصحب معه ولده الى الصحراء ليذبحه ,

  .امرهما الى العلي العظيم 
أضجع الوالد ولـده علـى الـتراب علـى أحـد ]وتله للجبين[واقتربت اللحظة الرهيبة 

وحاول أن يجمـع شـتات أفكـاره وأن يوقـف تيـار , ثم أمسك بمجاميع قلبه . جانبيه 
رزقه االله تعالى ثم كانت لحظة مروعة جمع فيها ابراهيم جميع ما . أنفاسه المتتابعة 

وأدنـى السـكين مـن . ومن الايمان والثقة باالله والتسليم بـأمره , من الصبر والجلد 
  .رقبة ولده الذبيح 

فهو الذي يوجه اليـه . في تلك اللحظة أقرب ما تكون الى االله عز وجل هما اكانت روح
لهـذا وهو الـذي مـن اجلـه استسـلما , المرعدة ويتوكل عليه في امثال هذه الشدائد 

الانسـان وهو الملجأ الوحيد في مثل هذه اللحظات الحاسمة في حياة , العمل الرهيب 
وتستعرض افعالهمـا وأقوالهمـا ومـا , وكانت عناية االله عز وجل ترقبهما عن كثب .

, انهما قـد امتـثلا الان الى امـر االله تعـالى .يدوةر في قلبيهما من العواطف والافكار 
وهذا هو الذي يريده االله ان يقع . ل شيء في تنفيذ ارادته واستسلما اليه وضحيا بك

لهما مكرمة خالدة لا تبليها الدهور ولا تـذهب بجـدتها ليبقى , وان يتضح للبشر , 
وقـد نجـح , وقد أثمرت الحكمة الالهية أحسن الثمر , وقد حصل كل ذلك فعلا . الايام 

ينبغي تدارك الامر قبل فوات اذن . هذان الشخصان المؤمنان في الامتحان خير نجاح 
  .اسماعيل الذبيح قبل ان تدخل السكين في رقبة . الاوان 

في تلـك اللحظـة الرهيبـة , وفي غمرة توجه ابراهيم الى االله تعالى واستسلامه اليـه 
يعرف هذا الصوت تماما فطالمـا قـد أنه , انه نداء وارد من االله عز وعلا , سمع النداء .

قـد . يـا ابـراهيم [وخشع ابراهيم واصغى مليا ليلقي الوجه الالهـي . سمع امثاله 
لانك تعلم , جعلت الرؤيا حقيقة واقعة ونفذتها كما ينبغي أن تنفذ , ]صدقت الرؤيا



 

 إننا نجـزي, ]إنا كذلك نجزي المحسنين. [انها ليست مجرد رؤيا وانما هي أمر اللهي 
وان جعـل هـذه الملكـة . المحسنين بتدفيعهم الى طاعة االله تعالى كما قد أطعتـه الان 

جـزاء , التي تستهين بكل شيء في سبيل اطاعة امر االله عز وجـل , القدسية الالهية 
  .وأولاه بان ينال صاحبه السعادة والخلود , لهو من أفضل الجزاء وأوفى الجزاء 

وشكرت له سعيه  ,ن العناية الالهية قد راقبت عمله ا, عرف ابراهيم في تلك اللحظة 
وان عليـه الان ان , وان ما يريده االله عز وجل منه قد انتهـى , .وصلابته في عقيدته 

واذا , واذا بالكون الضيق قد اتسعت آفاقه في عين ابـراهيم . يكف عن عمله الرهيب 
وهـا هـو , ه لم يـذبح ابنـه انـ. والشكر الله تعالى يملىء كيانه , بالسعادة تغمر قلبه 

  .ابنه الان قد قام من رقدته التي حسبها أبدية ليستأنف شم نسيم الحياة
وتمامية الامتحان الالهي الرهيـب الـذي , ولكن رغم كمال المقصود من الامر الالهي 

رغم ذلك فان الرؤيا , وقد خرجا منه بنجاح منقطع النظير , وجه الى هذين الشخصين
فـان لم يـذبح . والامر الالهي لا ينبغي لـه أن يهـدر , غي لها ان تكذب الالهية لا ينب

, شـيئا لا بـد ان يـذبح ابـراهيم , فلا ينبغي له ان يبقى بدون ذبـح , ابراهيم ابنه 
التـي ضـحى وليكن الذبح فداء لحيـاة أسماعيـل , ليحقق قسم من الرؤيا على الاقل 

  .ها االله تعالى اياه من جديد بها في سبيل اطاعة امر االله عز وجل والتي وهب
ه كبشـا حـاملا معـ, حضرالروح الامين جبرئيل عليه السـلام ,]وفديناه بذبح عظيم[

وحاملا معـه ايضـا تحيـات االله عـز وجـل وسـلامه علـى  .ضخما مكتنزا لحما وشحما
بعد أن احرز رضا , وأمره ان يذبح الكبش عوضا عن ولده . ابراهيم وعلى اسماعيل 

وبعـد ان أحـرز إن االله , االله عز وجل وقبوله لهـذا الامتثـال الرائـع لامـره الرهيـب 
. قـد نجحـت التجربـة و, بل كان أمره امتحانـا وتجربـة . تعالى لايريد ذبح ابنه واقعا 

اذن فلا ينبغي له ان يستمر في ذبح ولده العزيز ولكن عليه الان ان يمتثل امـر االله 
لكي يتم ارادة االله تعالى كما يريد االله تعالى لها ان يـتم ؛ . هذا الامر الجديد , تعالى 

  .الكبش فذبحه ومال ابراهيم على 
في بوتقته المقدسـة وهكـذا كذا تنصهر وه, هكذا تتجه النفوس المؤمنة الى االله تعالى 

تطيع اوامره ونواهيه عز وعلا وهكذا ضرب ابراهيم واسماعيل مثلا رائعا خالـدا في 
ليعرف البشر كيف يجـب ان , التضحية من اجل تنفيذ ارادة االله تعالى واطاعة امره 

قى يطاع امر االله عز وعلا أي شيء يجب ان يبدل وان يستهان به في سبل ذلك وقد أب
عسـى , ليجعل منهما موعظة للبشر , االله عز وعلا لهما ذكرا خالدا في قرآنه الكريم 



 

وترجـع النفـوس النـافرة الى , وتـتعظ النفـوس الجاهليـة , أن تلين القلوب القاسية 
  .الى الاسلام , حضيرة القدس الالهي الى هدى االله عز وجل الى الحق 
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  من قصص القرآن 
  نبوءة الايمان 

  
)1(  

ولم , وتلاشـى بعـد برهـة مـن الـزمن , نبع خلال الكلام ...مجرد مثل ... أنه مثل 
  .موم نحو الع, وهذا هو شأن الامثال . يبقى له الا اثر في الذهن وصورة في الخط 

ذلك المثل الذي حلـق في , الذي ارتفع عن مستوى المثل العام , الا ان المثل العبقري 
فكان قوله نورا وقرائتـه هـدى وفهمـه , الى اغوار الصدق والدقة اجواء الحكمة ونزل 

, اهـا صـورة لواقعـه المـؤلم لير, في اول الحـديث , الانسـن مثل يفـتح امـام . ايمانا 
, وان هذا هو واقعه بعينـه الـذي عاشـه في غضـونحياته , تحكبة وليعلم بوضوح انها 

يعرضـه علـى انـه واقـع , اذ يعرض هـذا الواقـع , والمثل :واثناء معاشرته وتصرفاته 
. مسـتواه ويجب ان يتحرر منه الانسـان وان يرتفـع عـن , مؤلم فاسد يجب ان يزول 
  .انه واقع شاذ يجب تبديله 

ليفـتح امامـك صـورة , يغلق هـذه الصـورة المؤلمـة ,  وفي هذه النقطة بالذات, وهنا 
في عقائـده وافكـاره , وللمجتمع الافضـل , للواقع كما ينبغي ان يكون , ئعة شيقة را



 

ذلك المجتمـع الـذي ينبغـي ان يسـود البشـرية لكـي تسـتطيع ان تصـل . واخلاقه 
  .حينئذ الى الكمال 

والا ان يفكـر , المقارنـة والفهـم  ,بعد استيعابه لكلتا الصورتين , وليس على الانسان 
  .وان يهتدي 

الا ان صـداه يظـل يـرن في , ويتلاشى جرسه خـلال السـطور , وعندئذ ينقضي المثل 
حـتى تهضـمه الـنفس ويختمـر في العقـل , مدة من الزمن , الاذن ويجول في الذهن 

  .وعندئذ يثمر الهدى والايمان والعقيدة الراسخة والاخلاص 
  

)2(  
بمــا يســتجمعه مــن اعجــاز ومــن دقــة في التعبــير , هــو شــان مثــل القــران ان هــذا 

, ليس الا مثل من الامثال , وهذا الذي سنقرؤه . وفي العرض والتحليل , والتصوير 
حـين يقـول لرسـول الاسـلام , ان يعترف لـه اكثـر مـن ذلـك فان القران نفسه لايريد

بمـا , الا انـه مثـل قرانـي . 18/32]واضرب لهم مـثلاً [, العظيم صلى االله عليه واله
, تستهوى النفس وتلـذ الخـاطر , عن لوحة رائعة وقصة مثيرة , فيه من دقة وحكمة 

تلـك النقطـة , وتعيـين نقطـة الصـواب , الهداية الى الحق , وتتضمن الى جانب ذلك 
  .وما اعرض عنها عقل الا فسد , المنورة المشرفة التي ما حاد عنها الانسان الا تاه 

الاثر السـي الـذي , في هذا المثل القراني الكريم , نستطيع ان نتميز بوضوح فنحن 
ومـن نسـيان , ومن كبرياء وغـرور , من بطر وشره , يحدثه تكدس المال لدى الانسان 

تلـك الصـفات السـيئة التـي تجـر صـاحبها الى هـوة , واعراض عن الايمـان للعقيدة 
  .بهما هذا الكون الكبير  وتحرمه من الجمال والنور اللذين يعج,الفساد 

, ومدى دقتـه وبعـد نظـره , مدى حرارة الايمان وعمقه , كما نستطيع ان نرى فيه 
ذلك الفرد الذي يـرى ان هـذا , وما هي آثاره النفسية والعقلية والخلقية على الفرد 

 خير مـن ملـىء, الجوهر الثمين الذي يضمه قلبه بين جوانحه من العقيدة والايمان 
وان الكمـال الروحـي العظـيم والاطمئنـان النفسـي , الدنيا ذهبا وفضة ومغريـات 

  .امر لايمكن ان يقاس بأي ثمن معلوم , الذي ينشأ عن الايمان , الجميل 
النغمة المعينة التي يخلقها كل من الموقفين , في هذا المثل بوضوح , كما اننا نسمع 
عكسـه طريقـة التفكـير علـى نمـط الحيـاة والاسلوب الخاص الذي ت, في كلام الانسان 



 

علـى حـين , فنجد كيف يتضح الكلامالصادر عن تلك الصفات السـيئة . وعلى الكلام 
  .يرتفع كلام الايمان الى مستوى النور الالهي الفياض 

  
)3(  

والمثل القراني الحكيم الـدقيق , الى استعراض هذه القصة الرائعة , اذن فهيا معي 
وان نستشعر طمأنينـة الايمـان التـي , نقتبس شيئا من انواره لعلنا نستطيع ان , 

  .الى قلوب ذوي الالباب ,في هذا المثل , يريد القران ان يلقيها 
  

)4(  
  :يرفع الستار عن مفتتح القصة عن رجلين 

الانسان بجميع ما فيه من قوى وملكات وما تعج في ذهنه من , يمثل هذان الرجلان 
فان حياة الانسان بما فيهـا مـن ملامـح ,وما يمكن ان تؤثر عليه من مؤثرات , افكار 

وما يصادفه الانسان في أثنائهـا عـن , من سلوك وبما تتضمنه من افكار وبما تقتضيه
كـل ذلـك لـه , ه من تصرف أو يسمع من افكـار وما يرى من غير, عوائق او محفزات 

  .وضغطه بالقالب الذي تقتضيه الاثر الكبير في بلورة شخصية الانسان وخلق سلوكه 
تراهمــا مـذ اختلفــا , فانهمـا رغــم تسـاويهما في الانسـانية , وكـذلك كـان الــرجلان 

ا مـن قد مثل كل منهمـا جانبـ, وتباينا من حيث التفكير والسلوك , اختلافا كبيرا 
مـن اثـر , جوانب الحياة ورسما ما يمكن ان تطبعه حوادثهمـا في شخصـية الانسـان 

  .عميق 
, بما فيه من تهالك على اللذة وعبـادة الشـهوة , مثل احدهما جانب الحياة المادي 

وبما تستدعيه هذه الامور من تفاهـة في الشخصـية وسـطحية في , وتكالب على المال 
وكبرياء فارغة بما يملك مـن مـال وعقـار , اغترار بالحياة التفكير وضعف في العقيدة و

الى اخر هذه القائمة الطويلة مما تسببه الحياة المادية المحضة من شر وفساد , وضياع 
لا يسـتطيع معهـا تمييـز الافـق ,وما تلف به المادة قلبه وبصيته من اغشية غليظة , 

افحه محببـاً بمجـرد ان يكسـر سوف يصذلك النور الذي ,الرحب الملي بالنور الوضاء 
  .ويتحرر من هذا الضيق القاتل المقيت , الغشاء 

 , وبذلك يكون الرجل المادي 
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السد ولا ذاك الغشـاء الا عبـارة عـن تـأثير الافـق المـادي علـى الانسـان  فانه ليسذلك
ودورانه بوتقة محسوساته بحيث لا يمكنه ان يرقـى الى الكـون الروحـي وان يلامـس 

  .حقائقه العامة بيد العرفة والاخلاص 
  

)5(  
, جعلهمـا االله تعـالى لـه , ببسـتانين نظـرين , ويبدو ان هذا الرجل مغرورا متكبرا 

  .ئين بمختلف الزروع والاشجار وبأنواع الازهار والاثمار ملي
وينتشر في ارجائها موسـيقى , فالارض خضراء تطرزها الورود وتعبق فيها الرياحين 

تتـدلى , وعلوها سقوف خضراء من شجر العنـب , عذبة من افواه البلابل والعصافير 
  .وانبها اما النخل فانه يحوط الارض من ج, شهية منها الثمار ناظرة 

فيهـا ارواء , ابتـدعتها يـد بارئهـا العظـيم , فكانت هذه الارض لوحـة فنيـة رائعـة 
بمـا تضـيفه علـى الـنفس مـن روعـة , وأنس للضـمير , للذوق الفني وتفريح للقلب 

  .وجمال 
يفصل بينهما نهر , متجاورين , بما فيهما من روعة وجمال , وكان هذان البستانان 

فكان هذان البسـتانان , جعله االله تعالى لكي يزيدالارضرواء الزرع نظرة وجمالا , جار 
هي من اجمل ما خلق االله من جمال الطبيعة الساحر الفتان , يمثلان لوحة واحدة , 
.  

مقتصرة على هذين البستانين وانما كان له الى , ولم تكن دنيا هذا الرجل الاقطاعي 
جانب ذلك دار كبيرة تضم أسـرة ضـخمة وأولاد عديـدين وخـدما وحشـما واصـدقاء 

فجاؤا اليه حيث , أولئك الاصدقاء الذين جلبهم رنين المال وأغراهم بريقه . ومقربين 
فهـو كعبـتهم , حقبة من أعمـارهم في جـواره لكي يعيشوا في كنفه ويقضوا , يكون 

  .التي حولها يدورون وهدفهم الذي اليه يسعون 
, فكــان هــذا الاقطــاعي يــوفر لهــم مــا يتطلــب جشــعه المــادي فيقضــون معــه اوقاتــا 

  .يتميعون خلالها بقتل الوقت وباللعب بالقيم وتحدي الفضيلة والاخلاق 
  

)6(  
ومـن , بما فيه من اطمئنان وسكينة ووقار ,  فيمثل جانب الايمان, أما الرجل الاخر 

, ومن حكمـة وسـداد ورشـاد ومـن توكـل علـى االله عـز وجـل , تواضع وزهد وصدق 



 

, الى جانـب مـا يسـتلزمه الايمـان . وايكال جميع الامور الى مديرها العلي العظـيم 
من رحمـة بالانسـان وعطـف عليـه وتوقـان الى هدايتـه ورشـاده وان يعـم في ربوعـه 

  .ح والوفاق الصلا
الـذين , المنحـرفين , حـال اولئـك الاغـرار الجهـلاء , وكان يؤسفه على وجه الخصوص 

واعمتهم عـن رؤيـة الحـق واستنشـاق نسـيم ,سيطرت على شعورهم بهارج الحياة 
, نتج حالهم ذلـك , قوم اغرار مخدعون , فقد كان يرى هذا المؤمن ان هؤلاء . الخلود 

والتغـابن عنهـا , والاخـلاق الفاضـلة , تعـاليم الالهيـة من الجهل بـالقيم العليـا وال
  .والاعراض عن مقتضياتها 

ــوي  ــراط الس ــادتهم الى الص ــبيل اع ــاجون في س ــة , ولا يحت ــامهم حقيق الا الى افه
ثم لا حاجة الى اكثـر مـن ذلـك فـان , ونقاط العدالة والسمو فيها , التعاليم الالهية 

مـن دون حاجـة الى مقدمـة أو , يؤمن بها ,  من يعرف التعاليم الالهية على واقعها
  .وتكون له بنفسها دليلا وجدانيا عميقا على صحتها وعدلها , دليل 

لا ,  )1(نور موجود في اعمـاق الـنفس منبثـق مـن فطرتهـا وجبلتهـا , ان دليل ذلك 
الا انه قد تحـول الحجـب الماديـة الثقيلـة بـين الانسـان , وانكاره  يمكن للانسانمكابرته

تلـك الحجـب التـي اثقلـه بهـا الافـق , وبين الاتصال بفطرته وتلمس حقيقة وجدانـه 
  .وانجرف امام بهارجه ومغرياته , المادي الذي انحرف نحوه 

مـن  بعد ان كان يمكن لبعض الغفلات والأنماط معينة, وليس هذا يدعى من الأمور
وتجعلـه مكـابرا لأوضـح الواضـحات , ان تضل العقل الإنسـاني عـن الصـواب, التفكير

  .نقاط ضعفه وسقوطه, كما هو واضح في الإنسان. ومنكرا لأجل البديهيات
النور وافسـاخ المجـال  الا تنبيه الى ذلك,في سبيل هداية هذا الفرد, ولا يحتاج الداعية

, دي ويـتمكن مـن الـدخول الى ذات نفسـهأمامه لكي يستطيعه ان يشق حجابه المـا
فانهـا سـوف تطفـح , وهو بمجرد ان يلمس هذه الجذور, ويلتمس جذور الإيمان فيها

  . على الشعور وتصبح شعلة وهاجة تضيء أرجاء النفس بالعقيدة الإيمان
  

)7(  
لعلها ناشـئة مـن السـكنى في , ومعرفة خاصة, وقد كان بين هذين الرجلين رابطة ما

  .أو كون المؤمن مستأجرا لأحد الدور التي يملكها الاقطاعي, دةمنطقة واح
                                                 

 .للكاتب " أشعة من عقائد الاسلام"في تفصيل ذلك الفصل الاولمن كتاب راجع  )1(



 

يأسف كثيرا على اسـراف الاقطـاعي , على عادته الرحمة بالمنحرفين, وكان هذا لمؤمن
لو وكم كان يتمنى . على نفسه وعبادته لشهواته ودورانه في حلقة مفرغة من أمواله

حجابــه المــادي واســتطاع تحطــيم , يعــرف طريــق الحــق واتبــع نهــج الصــواب
يـرى علـى , فقـد كـان هـذا المـؤمن, وتلمس النور الفطري في وجدانه وعليه,الصفيق

, لكـي يتوجـه بالنصـح والإرشـاد اليـه, في ان يتنهز اقرب فرصـة, نفسه واجبا دينيا
  .فيرتدع ويتوب الى الحق والرشاد, لعله ان يلتفت الى واقع حاله والى قبيح اعماله

فانه سوف يطهر نفـس هـذا , بذلك سوف يفوز بمصالح كثيرةويعتقد هذا المؤمن انه 
الشخص من الدنس العالق بها والصدأ الذي علاها كما انه سوف يخلص المجتمع مـن 

ولعلـه يسـتطيع ان يحولهـا الى , قد خلقها هذا الرجـل بمجونـه وفسـقه, بؤرة الفساد
يدتـه ودعـى بؤرة إيمان وتقوى وعقيدة كمال انه من ناحية أخرى يكون قد خدم عق

  .الى إيمانه بربه وأرضى خالقه وضميره
  
  

)8(  
بمـا , التـي تـبهج القلـوب وتهـز النفـوس, وفي ايام الربيع الهانئة الوادعة الجميلة

على الكون مـن جمـال طبيعـي فتـان في ذلـك الفصـل الـراقص , يرسمه االله عز وعلا
, كانت بساتين هذا الاقطـاعي, والقلب بالفتنة, الرائع الذي يمتلئ به الأفق بالخضرة
وقد اخرجـت جميـع مـا تسـتطيعه مـن , لسحرقد بلغت اوج الجمال وغاية الزينة وا

أي لم تـدع شـيئاً ] ولم نظلم منـه شـيئاً [, الزرع والنخل والأعناب والفواكه والأزهار 
  .من النبات أخرجته

وان , بدا للاقطاعي ان يتنزه في الحقول الخضـراء, في يوم من ايام هذا الربيع الفاتنة
حتى اذا مـا وصـل الى , ذب العليلوصدره من الهواء الع, يملأ عينه من هذا الجمال

  .الى بستانه جلس فيه بعض الوقت, السير 
فــان المصــاحبة مــن مميــزات النزهــة , إلا انــه لم يشــأ انم تخلــو نزهتــه مــن رفيــق

فان النفس البشـرية علـى طبـق مـا . التي لا توجد لذته الحقيقية بدونها, الرئيسية
  )5. (ي المنفرد لا ترى في التمش, تفهمه من مقاييس اللذة الجمال

  
  الإسلام وهو الحقيقة



 

  ].ويستنبقئونك أحق هو قل وربي انه حق[
اء
ّ
 نـاظره ويعجـب تأملـه قـد يبـدو , مناك في الأفق البعيد النائي نجم لامع وض

ّ
سير

ولكن غالبا ما تحجبـه , احيانا لبعض الناظرين الذي اتبعوا انفسهم في محاولة رؤيته
وسوداء في أكثر الأحيـان فيحـرم النـاظرون مـن  سحب كثيفة متراكمة بيضاء احيانا

ذلـك , ضوئه اللامع البراق ويضلون يتخبطون في الظلام بأمل رؤيته حينا بعد حـين
  ).الحقيقة(الجسم اللامع البراق هو شي اسمه 

المـدعون وأفتخـر هذه الحقيقة هي التي سـعى نحوهـا السـاعون وادعاهـا لأنفسـهم 
قيقة التي يبتعد عنها الإنسان اذا ركب في الطريق هذه الح, بالوصول اليها المفكرون

  .اليها مطية الهوى والعواطف ويقترب منها رويدا اذا حكم العقل والبرهان الصحيح
تلك المذاهب التـي تقـوم , واذا استثينا مذاهب التشكيك بوجود حقيقة موضوعية

, هـانعلى عوامل سكتولوجية ومؤثرات نفسية أكثـر ممـا تقـوم علـى النطـق والبر
فاننا نستطيع ان نعرف الحقيقة الموضوعية عـن طريـق وجـداننا واحساسـنا الـذي لا 

فيه ونعلم ان هناك في العالم الخارجي أمورا حقيقية ثابتة وقوانين واسعة دقيقة ريب
. منها ما اتضحت لنا تفاصيله على مر الزمن ومنها الذي ما زال في طـي الكتمـان

بهـذه الحقيقـة الثابتـة لاسـتطعنا طـرده بسـرعة  فاننا لو طـرق الشـك الى اذهاننـا
عـن الأشـياء وسهولة بواسطة القول بان العلـم الوجـداني خاصـة ذاتيـة في الكشـف 

التي تعلق بها أي اننا نعرف بواسطة نفس العالم المنطبع في نفوسنا انـه انمـا يـدل 
وان نفس وجـود العلـم يـدل علـى انـه لا بـد ان يكـون , شي خارجي ويكشفه للنفس

  .متعلقا بشي من الخارج وليس وهما منتحلا ابتداء
الاساسية لمعلوماتنا فلا بـد لنـا ان نكـذب ونحن اذا شئنا ان نتجرد من هذه القاعدة 

  جميع علومنا العقلية وإدراكاتنا الفكرية التي 
نحيط بها وتحيط بنا ولن يبقى لدى الذهن إلا العلم البسيط بالنفس الخاصـة بـه ولا 

اما العلوم الدقيقة التي درسناها وبحثنا في موضـعاتها وامـا المكـان . شيء غير ذلك
الذي نجلس عليه والزمان الذي نعمل فيه أما الأشـخاص الآخـرون الـذين نخـاطبهم 

لأننا انمـا نعـرف هـذا , حيز هذه الأفكار سوف يدخلون تحت ونتعامل معهم فأنهم
وبهذا يبقـى المشـكل . كله عن طريق العلم الذي ينير لنا الطريق ويهدينا الى الواقع

وحده في القضاء اللانهائي بدون انيس ولا جليس ان كـان يعـرف بوجـود مثـل هـذا 
  .القضاء



 

واحـدة ثم اننا ننظر الى الحقيقـة مـرة اخـرى ونفحصـها متـأملين فنجـدها حقيقـة 
بسيطة لا تعدد فيها ولا تركيب لان الأشياء الخارجيـة الموضـوعية سـائرة علـى نمـط 
مميز وأسلوب خاص ل تتحمل مه نمطا أو أسلوبا أو وجودا آخر سـواء أفي محتويـات 
هذا الكون أم في قوانينـه العامـة أم في التشـريعات التـي أن تسـود البشـر ويعلـى 

بسورة صحيحة وواضـحة فلعـالم التجريبـي انمـا علينا ذلك العقل والفطرة السليمة 
, يسعى بتجاربه الى ان يكشف عن حقيقة موضوع بحثـه والملابسـات التـي تحـيط بـه

التجربة بمجرد ان بثبـت انهـا مخالفـة للحقيقـة؛ وتتفند الفرضية التي تقوم عليها 
وكذلك انما يسعى المشروع الى وضع القوانين التـي تكفـل سـعادة رعايـاه ورفـاههم 
بصورة حقيقية ويبادر الى إلغاءها واصدار قوانين أخرى بمجرد ان يثبـت لديـه انهـا 
غير صالحة لعرض الموضوع من أجله اما اذا امكن ان تتعدد الحقيقة فسوف يمكـن ان 
تصدق الفرضية الأولى في التجربة كما تصدق الثانية كأن يكون ثقل الخشب النـوعي 

وهذا تناقض صـريح يرفضـه العقـل , عين الوقتوأثقل في اخف من ثقل الماء النوعي 
وكذلك يمكن ان يصـدق مـع فـرض تعـدد الحقيقـة قانونانـأو أكثـر علـى . لأول وهلة

كأن يكون المجتمـع الواحـد , المجتمع متحدان في الموضع مختلفان في الوسيلة والغاية
  . رأسماليا أو اشتراكيا في نفس الوقت

الى فمـا علينـا إلا ان نرجـع  )1(لعـام الواحـد وبعد ان ثبت لدينا بـالبراهين حقيقـة ا
ما اذا كانت هذه الحقيقة بنفسها غبر محتاجة الى مؤثر  فطرتنا وخالص عقولنا انرى

ولا سـبيل الى الاعـتراف . خارجي قائم بنفسه مستغنا عن غيره يمن عليها بـالوجود
هذا القانون البـديهي الوجـداني الـذي , بالفرض الأول لأنه مناقض لقانون العلمية

العـالم الخـارجي  يجده الإنسان منطبعا في نفسـه انطباعـا فطريـا ويجـده متحكمـا في
فثبت اذن الفرض الثـاني بـنفس دليـل قـانون العليـة وهـو ان  )2(بصورة مستمرة 

  .هذا العام صادرا عن خالق قدير ومنبثقا عن علة حكمية مديرةيكون 
وإذ نرى ان االله تعالى يعظم قدرته وجليل حكمته وأوسع كبريائه موجد هـذا الكـون 

, كه ومنبت لنباته وخالق لإنسـانه وحيوانـهومكون له ومنظم لقوانينه ومسير لأفلا
نعلم ان هذا العالم الكبير  والكون الواسع انما هو فـيض ووجـوده وظـل مـن ظـلال 

                                                 
, ففي العالمموجودات متباينة الذوات لكل منھا حقيقة واحدة لا تختلف, بين اتحاد حقيقة العالم وبين تعدد حقائق موجوداتهلا تنافض)1(

نقول انه حقائق متعددة فالفرض الأول صحيح والثاني باطل  متباينة وبين ان -وفرق كبير واضح بين ان تقول في العالم حقائق أي ذوات
 . كما سبق البرھان علية 

 . 255ص–فصل لماذا تحتاج الأشياء الى علة , يراجع بھذا الموضع كتاب فلسفتنا )1(



 

رحمته وان هذا الكون عدم محض لـو لا اسـتمرار لطفـه ودوام تفضـله عليـه وانـه لا 
الم وبهذا يتحول اعتقادنا من ان للعـ. شيء لو لا ذلك الوجود اللامتناهي المحيط به

الكاملـة مـن , ديـةحقيقة مطلقة الى الاعتقاد بان االله تعالىالحقيقة المطلقة الأزلية الا ب
وان حيقة هـذا العـالم فـرع مـن تلـك الحقيقـة الكاملـة التـي , جميع جهات الجمال

  . يستمد منها وجوده وحقيقته ونظامه
ره عـالم وحيث وصل بنى القول الى هذه المرحلة فما احرانـا بـأن هـذا الكـون ومـدب

, بمصالحه ومفاسده وعالم بما يبعث به الحياة والبناء ويؤول به الى التبعثر والخراب
وهذا على درجة كبـيرة مـن الواضـح لأنـه لـو لم يكـن عالمـا بشـؤنه عارفـا بمصـالحه 

وهذه نتيجة باطلـة مختلفـة لمـا توصـلنا اليـه , ومفاسده لما امكن ان يكون مدبرا له
  .بالبرهان السابق

البشرية جزء من مخلوفات هذا الكون وهب االله تعالى بفضلبه لهـا وجودهـا  والنفس
وصورها فأحسن صورتها ووهب لها العقل والإدراك والفكر والإحساس ووهب لها أيضا 

 وفضلها على كثير مما خلـق, العرائز والشهوات زودها بكثير من المميزات والطاقات
من فاسدها وتعرف به ربها وتطيع بـه  بما أعطاها من نعمة العقل لتميز به صالحها

. أوامره ونواهيه وتحد به من شهواتها ونزواتها تسـعى بـه نحـو الفضـيلة والكمـال
اذن اعلم بها وبما زودها من الطاقات وبكيفية تكوينها واسـلوب خلقتهـا  فاالله تعالى

ما تحتاج اليه في سبيل تكاملهـا ورقيهـا ومـا  –على وجه التحديد -وهو الذي يعلم 
يجب ان تبتعد عنه لئلا تتسافل علـى الحضـيض وتكـون ظالمـة لنفسـها مـن حيـث 

وليس لأحد غير خالقها عـز وجـل ان يـدعي لنفسـه انـه عـالم بكنـه . تدري ولا تدري
النفس الإنسانية وبما يصلحها وما يفسدها لأنه هو بـدوره جاهـل بنفسـه التـي بـين 

ه وجاهل سبب مجيئها الى هذا العالم وكيفيته وزمن ذهابها منه ومكانه والى جنبي
ولو لا الهداية الإلهية لبقية البشر جاهلا جواب امثال هذه ,تتجه بعد ذلكاين سوف 

  .الأسئلة الى الأبد
اذن فمن الحق ان يمـن االله تعـالى علـى البشـر فيـأمرهم بمـا يعلـم فيـه صـلاحهم 

فيه فسـادهم وشـقاهم ويطلـب مـنهم الامتثـال مهـددا وسعادتهم وينهاهم عما 
بالعقاب للعاصي وواعدا بالثواب للممتثل فيما ثبت انه أمر أو نهي صادر من االله 

  .تعالى وجب علينا وجوب عقليا الزاميا لطاعته وامتثاله



 

الإسـلام هـو (ولم يبقى لنا بعد هذا في ان نثبت وجوب طاعة الأوامر الإسـلامية لأن 
الا بالبرهان على انه صادر عن االله تعـالى وهـذا يحتـاج الى مـا يعـادل هـذا  ,)الحقيقة

  .)1(المقال فنرجئه الى العدد القادم سائلا االله التوفيق لما يحب ويرضى 
  

  حول الإسلام وخلود تعاليمه
  

ما هو هذا العصر الذي نعيش فيه ؟ حيث ترانا نجهد ولا نستفيد فيه من وراء ذلـك 
  .المتساقطة الا قطرات العرق 

ما اسم هذه الحفنة من السنين التي تقضـيها البشـرية في عمرهـا المديـد بـين آلام 
  مضنية وآلام جسام ؟

  !انه القرن العشرين 
قرن بلـغ , قرن الصواريخ الموجهة والاقمار الصناعية والرحلات الكونية بين الكواكب 

بـه الافـق العقلـي سـعة واتسـع , يبلغه في عمر البشـرية المديـد , به الرقي العلمي 
وسـرت بـه الثقافـة الى انـاس لم تحلـم القـرون السـالفة , مثيرة للدهشـة والاعجـاب 

وانتشر الوعي انتشارا رائعا اذا اصبح كل شخص يحـس بنفسـه ويشـعر , بتثقيفهم 
  .ولعلمه ولرأيه الناس وزنا له بوجوده ككائن اجتماعي محترم يقيم 

  ثم ما هو القرن العشرين ؟
هو حصاة صغيرة في بناء الزمن الذي يمر الان على البشرية وهو سـائر في طريقـه لا 

لايهمـه أكانـت البشـرية خلالـه متقدمـة أم . على شـيء نحـو الابـد السـحيق يلوي 
كما ان سـوف يـدعمها ويـذهب دونمـا ان يتريـث معهـا . متخلفة مفكرة ام جاهلة 

بل سـوف يسـلمها , ات افكارها قليلا حتى تستكمل بين ظهرانية حضارتها وتلم شت
الى غيره لعلها في هذا القرن الجديد تستطيع ان تصل بحضارتها وثقافتها الى القمـة 

.  
وسيأتي القرن الحادي والعشرين وستتطور فيـه الحيـاة اكثـر فـاكثر ممـا عليـه الان 
وتزداد روعة وحضارة وسننظر الى القرن العشرين كما ننظر الان الى القـرن التاسـع 

فلن نرى الاقمار الصـناعية شـيئا يـذكر ولا العقـول الالكترونيـة شـيئا يجلـب , ر عش
كمـا اننـا ! الانتباه لان لدينا اشياء اخرى اجدى بالتفكير من هذه الامـور البسـيطة 
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في حين انهما احـدثا , الان لا نرى في المصباح الكهربائي ولا الة التصوير شيئا مهما 
  .عجاب ما لا مزيد عليه في اول ظهورهما من العجب والا

حضارة عظيمة وتفكير عميق . الثاني والعشرين نفس الشريط وسوف نكرر في القرن 
لا حيـث يجلـو شـيئا مـن الاقتبـاس أو تصـحح ,ودقيق يغني عن الالتفات الى الوراء 

وهكذا سوف تبقى عربة البشرية سائرة وعجلة الكون دائـرة مـا دام . بعض الاخطاء 
  .هناك بشر وكون 

ولكن الشيء الذي لايتغير رغم هذا الخضم المتلاطم مـن التحـولات السـريعة سـرعة 
هـو هـذا الانسـان الـذي يخلـق , الصواريخ الواسعة سعة مدارات الاقمـار الصـناعية 

ويكيـف نفسـه علـى مقتضـيات هـذا التغـير , التغير ويطوره بهذه السرعة الهائلـة 
  .الوقت لايمكن ان يناله تغيير ولكنه في ذات , بنفس السرعة وبخفة وبلباقة 

ثابت مـن حيـث , ثابت من حيث غرائزه , فهو ثابت من حيث طبيعته البيشرية 
  .ثابت من حيث تكوينه الجسمي وتكوينه العقلي , نوعية عواطفه 

وهو بالنسـبة الى حـب التملـك , لن يتغير السبيل الذي تتطلب به غرائزه الاشباع 
, وبالنسبة الى العطـش وللشـرب ,وبالنسبة الى الجوع والاكل , او السيطرة ) الحيازة(

التمتـع وبالنسبة الى الملـل والسـأم , وبالنسبة الى الجنس الاستمتاع بالجنس الاخر 
  .بالجميل من المناظر الطبيعية او الصناعية واستنشاق الهواء الطلق وشم الرياحين 

طبيعـة الانسـان غـير كما انه مـن حيـث عواطفـه لـن تسـتحدث عاطفـة جديـدة في 
  .العواطف المعهودة من الغضب والرضا والحزن والفرح والالم والامل 

او نجد حالة غير الصـحة , كما ان لم ياتي زمان يتغير فيه التكوين الجسمي للانسان 
أو يمــر الفــرد بعمــر هــو غــير الطفولــة والشــباب , والمــرض او غــير الــبلادة والــذكاء 

  . والكهولة والهرم 
لن ياتي زمن لا يطلب الانسان فيـه السـعادة او لا يعـد , من الناحية العقلية وكذلك 

كما انه لم يدع يوما سعيه نحـو , الفضيلة خيرا بحسن فعله والرذيلة شرا يجب تجنبه 
  .الكمال 

, لا تحتـاج الى اسـهاب مـن القـول , هذه كلها امور ثابتة بالوجدان في حياة الانسان 
وليس للبشرية , بموتها لقت مع البشرية وسوف تموت وهي راسخة رسوخ الزمن خ

ومـن هـذه الامـور نفسـها ينبثـق التطـور . سبيل في تطويرها أو الاسـتغناء عنهـا 
  .ويعجز عن ان يحرفها في تياره , وعليها يبتني وعندها يقف حد جماحه 



 

وهذه الامور عبارة عن مواد خام نسجت حولها النظريات وقامت لتفسيرها العلـوم 
كمـا انهـا ارض , حقـول المعرفـة الانسـانية وجرت لمعرفة كنهها التجارب في متلـف 

تبنـي المـذاهب التشـريعية والفلسـفية عليهـا امرهـا , خصبة للتشـريع والفلسـفة 
كنههـا وجـوهر وجودهـا  –ية لتعـرف مـن الناحيـة الفلسـف, وتحبك حولها خططها 

مـن الحريـة  –ولتمنعها مـن الناحيـة التشـريعية , واساليب انبثاق التطور منها 
  .المطلقة والانطلاق الجنوني للوصول في التطور الى ما يحمد عقباه 

وهذه الامور الثابتة في الحيـاة البشـرية هـي التـي جعلهـا الاسـلام محـور فلسـفته 
ومـن هنـا جـاء خالـدا خلـود الـدهر راسـخا . تعاليمـه وتشريعه واقام عليها سننه و

  .رسوخ الجبال واسعا سعة الفضاء متلالىء كنور الشمس 
وهي وجود الخـالق . فقانون العلية الذي يقيم الاسلام عليه عقيدته الرئيسية الاولى 

قانون راسخ في العقل البشـري معـروف في طبيعتـه يـراه العقـل . القدير جل شأنه 
ولـذا قـال علمـاء . جزءٍ من جزئيات هذا الكون الواسع بدقة واحكـام  متحكما في كل

فطري عند الانسان لايحتاج في اثارته الى اكثر من انالتساؤل عن وجود الخاق : النفس 
رؤية هذا الكون الكبير ولم يفعل الاسلام اكثر من انه اجاب على هذا السؤال بعمـق 

  .كمال ودقة بلغا في الخالق الى اوج التنزيه وال
حيـث اضـطروا الى . وكم حاول مفكرون انكار هذا القانون فاصطدموا به مرة اخرى 

فرض الفروض واختلاف النظريات التي تبرر وجود الكون من العدم من دون موجد 
والاسـلام الخالـد لـه معجـزة خالـدة . وليس ذلك الا من إيحاءات هذا القانون نفسه . 

وذلـك . لتسير مرفوعة الرأس على مر العصور . تتحدى البشر وتثير دهشة الاجيال 
التي يقيمها النبـي الى اهـل زمانـه لان الدين الخالد لا تفيده تلك المعجزات الموقتة 

لانها تتصرم بالفضاء زمان حدوثها ولا تبقى منها الا الرواية والنقـل . اتماما لحجته 
معجـزة , امـا القـرآن  ,ثم لا يبقى من النقل على مر الزمـان الا الظـن والتخمـين . 

, فقـد صـمم خصيصـا لكـي يلمـس اعجـاز كـل جيـل مـن البشـر , الاسلام الخالـدة 
وليستدل به على صدق الاسلام وعصمة الاسلام وعمق نصر الاسلام ومـدى حكمتـه 

  .البالغة 
. خالد بنصـائحه وارشـاداته . خالد بنظامه وتشريعه . وبلاغته  والقران خالد باسلوبه

  .خالد بتنبؤاته عما وراء الغيب . خالد بتواريخه وعلومه 



 

فمن الناحية الادبية نرى ان ارباب الفصاحة واهل البيان مـن الجـاهلين المتعصـبين 
الخضـوع قد اضطروا الى الاعـتراف باعجـازه و. لاوضاعهم الفاسدة وعقائدهم المتخلفة 

ولو كان بامكانهم أن يعارضوا القرآن بالمقدار الذي سمح له ذوقه الادبي بـان لتفوقه 
واالله لقـد سمعـت مـن "فمن ذلك كلمة الوزليد بـن المغـيرة المشـهورة . عليه يثني 
واالله ان لـه لحـلاوة وان , آنفا كلاما ؛ ما هو من كلام الانس ولا من كلام الجـان محمد 

  . )1("وانه يعلو وما يعلى اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وان, عليه لطلاوة 
تتغـير الافكـار وتتبـدل اسـاليب , والاسلوب القراني غض جديد على مدى العصـور 

  .والقران راسخ بأعجازه لا تزعزعه العواصف, التعبير ويتطور الادب بين عصر وعصر 
ما يبـزغ في جـوف ينظر الاديب اليه في كل جيل كمـا ينظـر الى القمـر المضـيء عنـد

وكـذلك تتبـدل الاذواق في فهـم الاسـاليب الادبيـة في , الليل ليبدد جحافل الظـلام 
راسـخ امـا القـران فهـو ثابـت الاصـول , صعود ونزول في تيار هذا التطـور السـريع 

بـل انهـم انمـا يسـتمدون . البنيان يعنو الجميع لفضله ويخضـعون لعلـو منزلتـه 
خلال ملتويات  دبي منه ويستنيرون بنوره في السير الجذور الرئيسية في عملهم الا

اما التشريع في القران فهو التشـريع الاسـلامي العظـيم . اللغة العربية ومتاهتها 
الذي وضـعه خـالق البشـر ليطبـق علـيهم أجمعـين بمختلـف أجناسـهم والـوانهم 

النظام الامثل الذي اختـاره لهـم ليخـرجهم مـن الظلمـات الى  لانه, ومستوياتهم 
وان اقــل نظــرة في هــذا النظــام لتبــدي . النــور ويهــديهم الى الصــراط المســتقيم 

سارية الى جميع خصوصيات الحياة البشرية للفاحص المتأمل ان التعاليم الاسلامية 
ريع والارشـاد مـا وانها لم تدع صغيرة ولا كبيرة الا احصتها واظهرت لهـا مـن التشـ

  . يسمو عن الادران ويرفعها الى مستوى الانسانية الاكمل 
كافيـة الى , ونظرة سريعة ينظرهـا الباحـث يتجـرد وانصـاف الى النظـام الاسـلامي 

. لانه احسـن الـنظم البشـرية واصـلحها للتطبيـق , اثبات انه النظام الامثل الخالد 
الاسلام بنضرية صحيحة صالحة للبقـاء ودليل ذلك اننا نرى الفكر الحديث لم يسبق 

  .وبخاصة في مجالات التقنين والتشريع , 
وفصلها خير تفصيل تحت ضـوء مـن , فمن ذلك فان الاسلام اكد على حقوق الانسان 

قبل الدستور الفرنسـي لحقـوق الانسـان والمـواطن وقبـل الدسـتور ,  حكمته البالغه
بـاكثر مـن , الامريكي وقبل لائحة حقوق الانسان التي اصدرتها هيئة الامم المتحده 
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ورغم ذلك فقد اثبت الاسلام حصافة رايته وجدارته في قيـادة الانسـان الى . الف سنه 
  .شواطيء الخير والسلام 
, م سن مبدا التكافل الاجتماعي وحث على معونة الفقـراء ومن ذلك ايضا ان الاسلا

في زمان لم يكن يفكر بشيء من ذلـك . وحارب الاحتكار وتضخم الثروه , عتق الارقاء 
  .احد 

يتكفل الفدالعنايهوالرعايه منذ , فهو واسع وعميق , اما المنهج التربوي في الاسلام 
بـل انـه قـد لاحـظ . اخر لحظـه في حياتـه ويسير في جميع اعماله واقواله الى , ولادته 

, بثاقب نظره ان التربيه خلال الحياه غير كافيـه لان تنشـا ردا صـالحا بمعـنى كلمـه 
لـذا نـراه قـد التفـت الى الوالـدين فامرهماباصـلاح ,  وكما يريده  الاسلام ان يكون 

انفســهما وتهــذيب ســلوكهما لكــي لا يرضــعا ولــدهما الصــفات الخبيثــه والاخــلاق 
يسـطع في ربوعـه , بل ليؤبيا جيلا صالحا يسعى في خـير مجتمعـه وامتـه , دنيئه ال

  . ضوء الاسلام وتصعد البشريه بجهوده في سلالم الكمال
والمقياس الخالد في الشريعهالاسلاميه للتفاضل بين البشـر هـو التقـوى مـن ناحيـه 

موال والاولاد لا المكاثرهبــالا, والعلــم مــن ناحيــه ثانيــه والجهــاد مــن ناحيــه ثالثــه 
بل الفضـائل الروحيـه اولى بتخليـد صـاحبها واحـق ان , والزخارف الدنيويهالزائله 

  .تسمو به في درجات الكمال 
اما بالنسبة الى العلم فقد بالغ الاسـلام في الحـث في طلـب العلـم والاسـتفادة منـه 

شهير ما فمن . واحترام العلماء والجلوس في مجالسهم والاستضاءة بنور معرفتهم 
وقولـه " مداد العلماء افضل مـن دمـاء الشـهداء"قوله ) ص(ورد من الرسول الاعظم 

  " .العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة"
  من هو المسلم ومن هي المسلمة التي يفرض عليها الاسلام طلب العلم ؟

ومـن ثـم فهـو , لان الاسلام دين عالمي قد خاطب البشـر جميعـا , هم جميع البشر 
فالاسـلام بهـذا الحـديث الشـريف سلفا ان تعاليمه تطبق الخليقة كلهـا اذن يفترض 

وهي نسـبة لم تبلغهـا الانسـانية الى الان ولـن ,يطالب تعليم جميع افراد البشرية 
  .تبلغها بسهولة ويسر 

يهـا الفـرد واما التقوى فانها هذه المعنوية الرفيعة والـنفس العاليـة التـي يكـون ف
يلا زالله خاشعا قلبه قانعا نفسه منزور اكلـه حريـزا دينـه ميتـة المسلم قريبا أمله قل

والخير منه مأمول والشر منه مـأمون , مكظوما غيظه , شهوته عما حرم االله تعالى 



 

بعيـدا فحشـه لينـا قولـه , يعفو عن من ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه .. 
زل وقـور وفي المكـاره في الـزلا, منكره حاضرا معروفه مقبلا خيره مدبرا شـره غائبا 

  . )1(واراح الناس من نفسه اتعب لاخرته, صبور 
أعطـى المجاهـدين ] فضل االله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيمـا[ واما الجهاد فقد 

درجــــة مــــن الكمــــال والفضــــيلة لا يســــتحقها القاعــــد المتخــــاذل المتواكــــل 
الجهــاد هــو التفــاني بجــد و. والمتباطىء عــن تعــاليم دينــه القــويم المتســوفلاعماله

فهو باب واسع من , واخلاص في انجاز العمل الذي اوكله الانسان الى الفرد ليقوم به 
الاعمال تنتظم جميع الفعاليات الاسلامية الخـيرة ولـيس مختصـا بحمـل السـلاح في 

  . سبيل الدفاع عن الاسلام كما قد يبدو لاول وهلة
ل الزمان فاسبغ عليه شيئا من الرحمـة المجاهد يشمل كل من وجد ضعيفا ينوء بثق

ومن وجد فقيا ينام الليل ولم يدخل في جوفه الطعام منـذ ايـام فاعطـاه , والاحسان 
ومنه وجد يتيما قد قذفته داره على قارعة الطريق فآواه واشـبعه . شيء يسد رمقه 

هو ومن وجد اخاه المؤمن مضطرا الى امر من امور الحياة و, والبسه واحسن تربيته 
ومن شـعر ان االله الـذي خلقـه , فاعانه على تحمل مشاق حياته , متمكن من اعانته 

من بعد عدم وانعم عليه من بعد فقر واسعده من بعد بؤس اهل العبـادة والـدعاء 
ومن عرف االله عز وجل قد ارشده الى خيره وصـلاحه .فتقرب اليه واخلص في عبادته 

  .نة واخلاص وفرض عليه بعض الواجبات فقام بها باما
من معجزات الاسلام التي أقام بواستطها حجته هذا الدستور الاسلامي هو معجزة 

فهو لا يدل فقـط علـى دقتـه وعمـق نظـره وحكمتـه , وركز عن طريقها دليل صدقه 
بل هو يـدل علـى انـه وارد مـن المـورد الالهـي المحـيط , البالغة في تسير دفة الامور 

ومـن ثـم كـان دسـتورا عامـا شـاملا . على سرائرهم بآمال البشر والامهم والمطلع 
وصحيحا لم يكن باستطاعته أي ذهن بشري ان ياتي بمـا يماثلـه في الصـدق والعمـق 

  .والشمول والخلود 
  

  الامتحان الالهي 
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 .ن عليه الصلاة والسلام في صفة المتقين من خطبة لابي الائمة الھداة امير المؤمني )1(



 

بعــد ان رات قصــور العقــل البشــري عــن ادراك واقــع مصــالحه , ان الحكمــة الالهيــة 
ــة ســعادته  ــة والاجــواء  ورأت قصــور البشــر. وحقيق ــاق الرحب في تفكــيرهم عــن الاف

ورأت ارتبـــاط افكـــارهم واذهـــانهم , اللانهائيـــة الواســـعة التـــي تريـــدها لهـــم 
بحيـث يصـعب علمهـم إدراك الكـون الروحـي , بمحسوساتهم وفي حـدود حيـاتهم 

  .الا بتأييد الهي عظيم , الرحيب حيث السعادة والخلود 
, ليها في سبيل الاخذ بيد هذا البشر القاصـر ان ع, ومن ثم فقد رأت الحكمة الالهية 

عليهـا ان , الى المستقبل الافضل وفي سـبيل قيادتـه الى شـاطىء السـعادة والسـلام 
له صلاح وما هـو لـه ما هو لتدله على الطريق وتعلمه , تتصدى لتوجيهه وارشاده 

 وعليه فقد بـادرت الى الشـرائع وبعـث الرسـل واصـدار التوجيهـات. انحطاط وفساد
  .والتعاليم 

واذ تطلـب مـنهم اتبـاع , ولكن الحكمة الالهية اذ توجـه الى البشـر هـذه التعـاليم 
لكي يصلوا الى ذلك المقام العظيم الـذي اعدتـه لهـم لايمكـن ان , اوامرها وناواهيها 

فانها بذلك لن تسـتطيع احـراز وصـوله , تدع هلاً ان شاء اطاع وان شاء تمرد وعصى 
ما كالطفل حين يجد في نفـس انـه مـن الجميـل ادخـال يـده في ولا ضمان سعادته تما

في حـين انـه في عـين الوقـت يجـب ردعـه عنـه , النار لما يرى فيها من الضوء الوهاج 
والبشر بمـا , بشدة وعنف لكي يرتدع فيسلم ولا يقع في النتيجة المؤلمة التي يجهلها 

اذا قيس البشر الى حكمـة  ,له من عقل وتفكير لا صغر من الطفل بالنسبة الى ابويه 
  .وقدرة خالقه العظيم 

ومن ثم بادرت الحكمة الالهية ضـمانا لاطاعـة البشـر تعـاليمهم واتبـاع ارشـاداتها 
لكي , بادرت الى وضع الثواب والعقاب على ما قد يصدر منهم من انقياد أو عصيان 

  .تزيد الحافز النفسي لدى الانسان في اتباع هذه التعاليم 
واتماما لاقامة الحجة عليـه , وجعلت في سبيل ايضاح استحقاق الفرد للثواب والعقاب 

لكـي يحصـل علـى الثـواب , علـى الفـرد ان يجتـازه , قانونا عاما في امتحان عسـير , 
  .ولكي يعاقب على ما اقترف بعد اتضاح وجلاء ,بجدارة واستحقاق 

تمر بمراحل طويلـة اثنـاء , ية ان كل مذهب وكل فكرة بما فيها التعاليم الالهوذلك 
وجودها بين ظهراني هذه البشرية من حيث سـعة دعوتهـا وضـيقها ومـن حيـث 
انتصارها واندحارها فان تقبل الناس للفكرة ومدى تفهمهم لمحتوياتها ومتطلباتها 

يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف ما يحمل من النـاس مـن طبـائع , 



 

اشـخاص  –مـا دام موجـودا –فـان للمـذهب . ئد وافكار مسبقة وما يحملون من عقا
متفانين في الدفاع عنه والذب عـن , مخلصين له مؤمنين بعقيدته متحمسين لفكرته 

حياضه كما ان فيـه اشخاصـا آمنـوا بـه ايمانـا سـطحيا يخلـو مـن اليقـين والاخـلاص 
هـم في , ولاء والتأييد كما في المذهب اناسا اخرين وردوا عله واظهروا له ال. والاندفاع 

كمـا ان لكـل . مناوئين له ساعين في سـبيل هدمـه وتقـويض صـرحه , واقع امرهم 
مذهب ايضا اعـداء ومنـاوئين بالصـراحة وعلـى المكشـوف علـى اخـتلاف في المصـالح 

  .واختلاف بدرجة الحماس والاندفاع
عند بث الـدعوة ونشـرها الاثـر الكبـير في ,  وللحوادث التي تقع للمذهب او لاعدائه

تقرير مصير كثير من البشـر الـذين يعيشـون جوهـا ويقلبـون في حوادثهـا وخاصـة 
اولئك الحائرين المذبذبين الذين يركضون وراء مصالحهم ويبحثـون عـن مشـتهيات 

, %  100الشخص ممكن ان تتغـير )) مواقف (( ان , نفوسهم فقد اثبت علم الاجتماع 
, ثـم تـراه بعـد برهـة , ه مرة يقف موقف المؤيد المتحمس لمذهب من المـذاهب فترا

وليس ذلك الا ما تقدره  .واذا به قد انقلب الى عدو لدود متحمس لمذهب اخر مضاد 
كمـا ان , ناحيـة ودرجـة فهمـه للمـذاهب مـن ناحيـة اخـرى  مصالحه الخاصـة مـن

لاثـر الكبـير في احـداث هـذا للحوادث ونقاط الضـعف والقـوة في اعمـال الـدعاة لهـا ا
كلمـا كـان مغـزى الحـادث , وكلما كات المصلحة اهم في نظر الفـرد .الانقلاب السريع 

اعمق في مصلحة الدعوة او ضدها كلما كان الفرد أشد اندفاعا الى الجهة التي يقدرها 
  .على ضوء فهمه للحياة 

غريزة لـديها هـي نابع من داخل النفس البشرية ومن أعز , بشري عام وهذا معنى 
الا مـا تـراه نفسـه جمـيلا , غريزة حب الذات فان كل فرد لا يحب ولا يعتقد ولا يؤيد 

وغايـة مـا للحـوادث . وما ياتي الى ذهنه حامل معه بريقا يخلـب لبـه وتحبـه نفسـه 
وتسـلب ,انها تضفي بريقا في اعين بعض الافراد على بعض الامور , الجارية من عمل 

رين تجاهها وبهذا الشـكل يتـوزع النـاس بـين المـذاهب المختلفـة البريق من اعين اخ
  .في سلم طويل , على درجات كبيرة 
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انها ليست الا مذهبا مـن ,لاتخرج عن هذا القانون البشري العام, والتعاليم الالهيه 
فمـن الطبيعـي ان , المذاهب تحمل وجهة نظر خاصه وفلسفه معينه للكون والحياة 



 

يختلف فهم النـاس لهـا وفهمهـم لمعتقـدات اعـدائهما وفهمهـم لنتيجـة الموازنـه 
بينهما وفهمهم لنتيجة الموازنه بين مصالحهم الخاصه في اتباع أي مذهب وسلوك 

  . أي طريق
توزع الناس على هـذا الاسـاس في درجـات الاخـلاص والتشـكيك ومن الطبيعي ان ي

وان يـؤثر ,  قفهم بالنسبه الى العقائد الالهيةوان تختلف موا, والعداء في سلم طويل 
مجرى الحوادث ونقاط الضعف والقوه في الدعوه والتبشـير في معسـكرات الاعـداء في 

  .طبقا للقانون البشري العام ,بل وفي قلبها وتبديلها , تغييرها وتطويرها 
طريقـة  إنمـا تقـرر بـذلك, موقف هؤلاء الناس نحـو المـذهبالمعين , والحوادث اذ تقرر 

. تفكيرهم وفلسفتهم للحياة وطريقة فهمهـم لانفسـهم وآخـرين ولحـوادث الزمـان 
اسـتطاع اكثـر , الانسان كلما ازداد ايمانه بالمـذهب وازداد اقترابـا عقائـديا منـه فان 

وكلمـا ازداد ابتعـادا عنـه , اسلوبه ويفهم الحياة علـى طريقتـه فاكثر ان يفكر على 
  .شابهته ابتعدت وجهة نظره عن مكلما 

بتعاليمـه وتوجيهاتـه هو الفرد المخلـص للمـذهب المتشـبع , والمثال الواضح لذلك 
يـدور في محـور هـذا المـذهب في جميـع نـواحي حياتـه , فانك ترى مثل هذا الفـرد 

مشبعة بروح المـذهب وتعاليمـه . غير موضوعية وينظر الى الكون نظرة . وشؤونها 
دده المذهب من تصرفات وما يقتضيه الدفاع مصالحه من خلال ما يح, كما انه يفهم 

  .عنه والدعوة اليه من اعمال 
كان هذا الفرد بعيدا عن الحقيقة زائفا عن الصـواب , وهذا المحور ان كان مذهبا باطلا 

خـتم [فيكون من هؤلاء الذين . لايمكنه ان يؤمن بالحق وان يخضع للحجة الصحيحة , 
وقـال االله تعـالى ,  2/7] ابصـارهم غشـاوة وعلـى سمعهـم وعلـى, االله على قلوبهم 

واذا قـرأت القـرآن جعلنـا بينـك وبـين الـذين لايؤمنونبـالاخرة حجابـا [فيهم ايضـا 
  . 36 – 17/35] وجعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقراً  –مستوراً 

واما اذا كان هذا المحور هو المذهب الحق والدين الالهي الصحيح فمرحى له واهلا بـه 
ذلـك , وهو يرد الواصل الى الحق شيئا وراء الوصول وهل يوصف بعـدم الموضـوعية 

  .الى الكون والحياة من خلال المنظار الالهي والحق الصريحالشخص الذي ينظر 
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وجـدت انـه خـير طريـق , انون العـام في البشـر وحيث جعلت الحمة الالهية هذا الق
لامتحان مدى ايمان الشخص بتعاليمها وارشاداتها ومقـدار اطمئنانـه الى عقائـدها 

  .وافكارها 
الا , والعاصي المتمرد مستحقا للعقاب , فانه وان كان المؤمن المطيع مستحقا للثواب 

لكي ينال كـلا مـن , لعداء على عمق الايمان او قوة ا, انه ينبغي ان تبرهن الحوادث 
فكلما كان المـؤمن اصـلب عقيـدة واقـوى ايمانـا . الشخصين جزاءه بجدارة واستحقاق 

كلما كـان , لومة لائم تجاه مرجفات الزمان وتبدل الاحوال وكان مما لا تأخذه في االله 
ويكـون ممـن امـتحن االله , مستحقا للثواب والصعود في درجات الكمال اكثـر فـاكثر 

وكلما كان العداء اشد وأعمق كان العدو مستحقا للعقاب والتنكيل . للايمان قلوبهم 
  .اكثر فاكثر 

يتضـح للعيـان مقـدار ايمـان الشـخص امـام , وعن طريق هذا القانون العام وحـده 
مقـدار عـداء الاعـداء وحقيقـة , وبـنفس الاسـلوب , كمـا يتضـح . العوائق والعثرات 

قال االله عـز وعـلا في كتابـه . وحقدهم عليه  من الدين ومدى بعدهم عنه" موقفهم"
ام حسـبتم ان تـدخلوا الجنـة * وليمحص االله الذين امنوا ويمحق الكافرين [الكريم 

  ] .ولما يعلم االله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين
لا تقتصر ايضاح موقف الفرد للنـاس بـل ان , بل ان فائدة هذا الامتحان والتمحيص 

فان الحوادث وطرق التفكير قد تسـوق الفـرد الى مواقـف , د نفسه الموقف يتضح للفر
  .لم تكن بحسبانه ولم يحلم في يوم من الايام بارتيادها او الوصول اليها 

واالله , امر واقعي , فتغير درجة الايمان يتغير موقف الفرد من العقيدة الالهية , اذن 
مه عز وجال باختيـار الفـرد لهـذا سبحانه وتعالى لا يجزي بالثواب والعقاب الا بعد عل

  .الامتحان وتمحيص ايمانه وعقيدته بواسطته 
كامثلـة حيـة علـى هـذا , ونحن نسـتطيع ان نجـد قصصـا كثـيرة في القـران الكـريم 

حيث تعرضت لحوادث , قد مرت به البشرية في تاريخها الطويل , الامتحان الرهيب 
فتميـز المـؤمن عـن , ايمانهـا  معينة اثرت في كمية يقينهـا بعقيـدتها وفي اسـلوب

وبهذا تكون البشرية قد تعرضت لهذا القانون العام مـن حيـث . الكافر بوضوح تام 
  .تعلم أو لا تعلم 



 

, الذي توعد به نوح عليه السلام قومـه )1() الطوفان(فمن تلك الأمثلة في القرآن قصة 
نـه طـال الأمـد إلا ا. ومن ثم عكف على صنع السفينة لكي ينجو بها هو ومن لتبعه

سـهلا , فانه لم يكن صنع السفينة في تلك الأزمنة السحيقة في القدم, وتأخر الطوفان
ولم يكن الطوفـان ليـأتي قبـل , ولا يسيرا بل كان يحتاج الى عدد من السنين لإنجازها

ولم يبـق ,وشـك فيـه كثـير مـن المـؤمنين, عندئذٍ ضحك منه الكفار, أن يتم صنعها
فركبوا معه فنجوا واغرق , ممن امتحن االله قلوبهم للإيمان, ختارةلديه الا الصفوة الم

  .االله الآخرين
ما حدث في الجيش الذي كـان يقـوده طلـوت لقتـال : ومن امثلة ذلك في القرآن أيضا

ان االله مبتليكم بنهر فمن شـرب {: فقال لهم طالوت, حيث مروا على نهر, جالوت
  .}من اغترف غرفة بيده منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني إلا

فشربوا , فقد مالوا على النهر, ولما كان كل واحد منهم منهوك القوى عاطش الفؤاد
وبهـذه الصـفوة الخالصـة , ممن قويت عقيدتـه واخلـص لدينـه, منه إلا قليلا منهم

  .استطاع طالوت ان ينتصر على جالوت وان يهزمه
زمان وانمـا هـو موجـود دائمـا بل ان هذا الامتحان الإلهي غير مختص بزمان ودون 

ونافذ المفعول على جميع البشر فردا فردا فانه حيث يكون الدين موجـودا والأوامـر 
مـن السـلطة والمـال , يكون الى جانبها مغريات المادة وبهـارج العـيش, الإلهية قائمة

فعليـه ان يختـار احـد هـذين , وان يكـون المـرء عـاقلا مختـارا, والتهالك علـى اللـذة
فهو الذي يقرر مصيره بيده في هـذا , اما اللذة المؤقتة وأما النعيم الخالد, ينالطريق

  .وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان, فأما النجاح واما الرسوب, الامتحان الرهيب
  
  
  

  الموضوعية العلمية
  في البحث الديني الإسلامي

وقصـر تفكـيرهم عـن , الذين أعماهم نوره الوهاج, ربما حلا لبعض الطاعنين بالدين
وان يلوح بيده متباكيا علـى العلـم والعلمـاء ومتظـاهرا , الوصول الى أوجه الرفيع

ان البحـث الـديني لـيس بحثـا : فيقـول, بالخوف على الحقيقة المجـردة مـن الضـياع
                                                 

 . 62اقتباس من كتاب اشعة من عقائد الإسلام للكاتب ص, من ھنا والى اخر الكلام )1(



 

اســية الموضــوعية المخلصــة اثنــاء وذلــك لأن شــروط البحــث العلمــي الأس.موضــوعيا
في حـين . واخذ الشك المنهجي أساسا للبحث, البحث وعدم التحيز الى ناحية معينة

أو حـين , ان الباحث الديني عندما يحاول ان يستدل على صحة الدين الذي يعتنقـه
فانه يفترض صحة الدين سـلفا ثـم يحـاول البرهنـة عليـه , يتناول أي موضوع ديني

  .وهذا عمل يخالف الموضوعية العلمية والشك المنهجي. على أساسه وبناء الآراء
لكي نرى مقـدار صـحتها ومـدى قربهـا , ونحن إذ تكون بصدد مناقشة هذه الدعوى

ولنعرف مـدى حـرارة الـدمع الـذي ذرفـه هـذا المتبـاكي علـى العلـم , من الحقيقة
, ة والشك المنهجـيالموضوعية العلمي, لا بد لنا ان نعرف معنى الموضوعية. والحقيقة

ومقدار ما يمكن ان ينصف , لنرى المدى الذي يمكن ان يسير معهما الباحث في بحثه
  .البحث الديني الإسلامي بهذين العنصرين

ان تتجـرد كباحـث علمـي , يرى هؤلاء المتشدقون من ان أسس الموضوعية العلميـة
ــه ــا تبحث ــحة م ــتراض ص ــن اف ــن الرواســب ال, أولا م ــة م ــرد ثاني ــة وان تتج ديني

والاجتماعية ومن العوامل الشعورية واللاشعورية التي يمكـن ان يتدسـس تأثيرهـا 
وان تتجرد ثالثا من تـأثير قـول أي عـالم أو مفكـر علـى أفـق تفكـيرك أو , الى البحث

وان تنظـر في النهايـة الى المشـكلة التـي تبحـث عنهـا نظـرا مجـردا , أسلوب يحثـك
  .الى الحقيقة جهد المستطاعلكي يكون يحثك أقرب , موضوعيا خالصا

وهــو ان لا تأخــذ , الشــرط الأول للموضــوعية العلميــة, ويعنــون بالشــك المنهجــي
وانما تنظـر اليـه نظـر الشـاك الفـاحص لتسـتطيع ان , الموضوع مفترض الصحة سلفا

  .تبرهن على أي فرض من فروض المسألة قادك اليه الدليل
بحثا صحيحا ما لم يتصف بالموضـوعية  ومن الحق ان يقال ان البحث لا يمكن ان يكون

وما لم يبدأ بالشك المنهجي وان الباحث المخلص الطالب للحقيقة المجردة لا , المخلصة
يمكن ان يصل الى مبتغاه بدون توفر هـذين العنصـرين في بحثـه العلمـي لكننـا في 

علـى  عين الواقع يجب ان لا ننسي فهمنا وان لا تجعلها ذريعة تلوح بهما عن الإبقـاء
فاننــا حينئــذٍ نخــرج بهمــا عــن جوهرهــا الحقيقــي , تعصياتناومســبقاتنا الذهنيــة

  .ونجعلها روحا بلا جسد ونارا بدون نور
فالباحث العلمي الموضوعي اذا بدأ بحثه شاكا شكا منهجيا بالمشكلة التي بين يديـه 

شي ان فهل من الممكن او من الموضوع أو الحقيقة في , طالبا ببحث ذلك وجه الحقيقة
يبقى شاكا حتى انضاج الصواب إليه وإقامته الدليل على احد وجوه المسألة ان ذلـك 



 

لن يكون الا مغالطة وسفسطة ولن يكون الا تعصبا ضد الموضوعية العلميـة والحقيقـة 
  .المجردة

تحكم بها الفطرة ويذهن لها الوجدان بمجرد معرفة , هناك عدة قضايا عقلية بديهية
المحمول والموضوع هذه القضايا هـي التـي يجعلهـا , لصحيح لطرفيهاالمعنى المحدود ا

وهي قضـايا لا , العقل الركيزة الأساسية للبرهنة على سائر الأمور والمشكلات العقلية
بد للعقل ان يجعلها منطلقة الرئيسي فإنها بالإضافة الى مـا تتصـف بـه مـن بداهـة 

لأنها قضايا فطرية لا تحتـاج الى , ليةووضوح فهي المبدأ الأول لجميع الاستدلالات العق
لأ، كل القضايا على الإطلاق إذا احتاجت الى دليل فاننا سـوف نـدور في حلقـة , برهان

. ول نســتطيع ان نبــدأ بالاســتدلال مــن منطلــق مــا, مفرغــة مــن الشــك والحــيرة
والموضوعية العلمية بالنسبة الى مثل هذه القضايا العقلية تسـتلزم التصـديق بهـا 

لأن إنكارها أفكارا لأوضـح , وهلة لما لها من الوضوح في العقل والرسوخ في النفس لأول
  .وتمرد شنيع على الموضوعية العلمية نفسها, وجدانيات العقل

بمعـنى ان يشـك , اما الشك المنهجي فيمكن إجرائه بالنسبة الى هـذه القضـايا أيضـا
العقلية وفي الخلاص للحقيقـة اراقا في الموضوعية , الباحث لأول وهلة حتى ببديهياته

ثــم هــو بمجــرد ذلــك يرجــع الى وجدانــه وعقلــه فيجــدهما مــذعنين بهــا معترفــين 
فيجعل من حكمه العقلي الفطري هذا دليلا علـى صـدق هـذه القضـايا , بمضامينها

ومن ثم يرتفـع الشـك لا ينبغـي ان يبقـى في الـذهن أكثـر ممـا تقتضـيه , وصحتها
 فان الشك اذا بقى حتى بعد سمـاع صـوت العقـل والا, موضوعية البحث ومنهجيته

فـان علـم الباحـث سـوف ينقلـب , ونداء الفطرة في الاعتراف بهذه القضايا البديهية
الى انه لن يستطيع ان يجد على هذه القضايا البديهيـة التـي لا بـد , جهلا وسفسطة

وت دلـيلا مـن الخـارج اذا اسـتثنى مـن اعتبـاره صـ, ان تقع كأسس أولى للاستدلال
  .ومن ثم لا يمكنه الاستمرار بالاستدلال على أي قضية أخرى, النظر ونداء الضمير

, مثل هذه القضايا البديهية هي التي يجعلها الدين الإسـلامي دلـيلا علـى صـحته
وهي التي جعلها الركيزة الأساسـية في الانطـلاق الى أناقـة الرحبـة مـن معتقـدات 

لا تتحمـل مـن الموضـوعية ومـن الشـك  وتعاليم ومـن ثـم كانـت العقائـد الدينيـة
المنهجي إلا بالمقدار الذي تتحمله هذه القضايا نفسـها أو بالمقـدار الـذي يسـتدل بـه 

فان الدين لام يكلف الإنسان أكثر من الرجوع الى فطرته وبـاطن , على انه قائم عليها
ه عقله ليجد الأسس الأولى للدين مغروسة في نفس نابعة من ضميره ومن أوضح هـذ



 

القضايا الفطرية حكم العقل بان لا بـد لكـل ممكـن مـن علـة والتـي يسـتنتج منهـا 
بوضوح تام بان لهذا الكون الكبير خالقا ومدبرا ومن ثم كـان الموضـوعية في البحـث 
, الديني ان لا يبقى الشك أكثر من مدة توجه النفس الى أسـس الفطريـة البديهيـة

  .سطة ومكابرةفان الشك اذا دام أكثر من ذلك انقلب سف
مـن حيـث ضـرورة , ولكن هـذا لا يعنـي ان البحـث الـديني لـيس كسـاير الأبحـاث

بــل ان هــذين العنصــرين , اســتعمال الموضــوعية العلميــة والشــك المنهجــي فيــه
وذلـك لأن الـدين , ضروريين في هذا الحقل من حقول المعرفة أكثر من أي حقـل آخـر

د ان يكـون مؤمنـا بـه مـن عقيـدة فـلا بـ, عنصر أساسي من الكيان النفس للإنسان
وحيـث ان الأديـان قـد , وإخلاص لا مقلدا لغيره تقليدا أعمـى لا يسـتند الى برهـان

دخلها على مر العصـور مـن الخلـط والخـبط الشـي الكثـير بحيـث تشـعب الى آلاف 
في حين ان المؤكد ان لـيس في مجمـوع هـذه الأديـان إلا معتقـدا , الشعب والمعتقدات

ان لا بـد للباحـث الموضـوعي المخلـص ان يشـك شـكا منهجيـا بهـذا فكـ, واحدا محقا
ثم يبدأ بالاستدلال على الحقيقة لقضية لكي ينجو من التقليـد الأعمـى , لمجموع كله

وهو بمجرد أن يبدأ بالاستدلال سوف يرى أمامـه أول هـذه , ويصل الى المذهب الحق
. ضـوحها عـن البرهـانالمجموعة مكن القضايا العقلية البديهيـة التـي اسـتغنت بو

ومن ثم ينطلق من هذا الأساس الفطري الراسخ الى الاستدلال علـة بـاقي المشـكلات 
  .العقلية والدينية وحينئذٍ يصل شيئا فشيئا الى الإسلام

ولكنـه قيـد النظـر بـأن , والإسلام قد أعترف بالشكل المنهجي وأوجب النظر والبحث
وذلـك لـئلا ينقلـب الشـك المنهجـي شـكا مطلقـا , يكون بناء منتجا متجها الى الحق

. 10/101} قـل انظـروا مـاذا في السـماوات والأرض{: قـال االله تعـالى, ومكابرة باطلة
 
ّ
 وجل

ّ
} لسماوات والأرض ومـا خلـق االله مـن شـيءأولم ينظروا في ملكوت ا{وقال عز

كما انه أوضح بجـلاء ان الموضـوعية العلميـة والإخـلاص للحقيقـة يسـتدعي , 7/185
ومن آياته ان خلق لكم مـن {قال عز اسمه , بالضرورة الإيمان به والتصديق بتعاليمه

أنفسكم أزواجـا لتسـكنوا اليهـا وجعـل بيـنكم مـودة ورحمـة ان ذلـك لآيـات لقـوم 
ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ان في ذلك }{ونيتفكر

ومن آياته منامكم في الليل والنهار وابتغائكم من فضـله ان في ذلـك . لآيات للعالمين
ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعـا وينـزل مـن السـماء مـاء . لآيات لقوم يسمعون

كما انـه ذم المتعصـبين . }ات لقوم يعقلونفيحي به الأرض بعد موتها ان في ذلك لآي



 

قال عز من قائـل , ضد الحق المكابرين لفطرتهم المنصرفين عن النظر والفكر المستقيم
أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو اذان يسمعون بهـا فإنهـا لا {

  .}تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور
ان الشك المنهجي الذي يعتـبر الشـرط الرئيسـي للموضـوعية  بهذا نكون قد عرفنا

العلميــة المتــوفر في البحــوث الدينيــة الإســلامية التــي تتنــاول بالبحــث عقائــده 
فليس ثمة مسلم صحيح الإيمان قد أخذ الدين تقليدا على انه شي مسلم . الرئيسية

ى غـير جـائز في الصحة وان كان قد يبدو كذلك لمدى بداهة أدلتـه فـأن الإيمـان الأعمـ
إلا اذا قاصر , فقد أوجب الإسلام على كل فرد مسلم على الإطلاق, الشريعة الإسلامية

ان ينظر بنفسه في أدلة عقائده الرئيسية وان يـؤمن بهـا أيمانـا مبصـرا عـن , العقل
والإســلام يحكمــه ذلــك لم يكلــف البشــر أكثــر مــن رجــوعهم الى , عقيــدة وإخــلاص

ليجدوا صـدق تلـك القضـايا البديهيـة التـي في , ضمائروجدانهم والنظر في دخيلة 
  .الأسس الرئيسية للدين

أما قصة اشتراط التجرد من الرواسب والمسـبقات الذهنيـة الشـعورية واللاشـعورية 
وذلك , سواء من الناحية الدينية أو الاجتماعية أو من ناحية أقوال العلماء السابقين

فهـذه الأمـور متـوفرة في , بحث العلمـيلكي يصبح عنصر الموضوعية متوفرا في ال
البحث الديني بحدودها المعقولـة التـي ينبغـي توفرهـا في كـل بحـث لكـي يضـمن 

  .تحرره من التعصب والضلال
ولكن الانطلاق مع هذه الشروط الى نهاية الشوط شي لا يحمد عقباه ولا يعـود علـى 

احـث أثنـاء بحثـه عـن فانـه مـن الحـق ان يتجـرد الب, الموضوعية العلمية إلا بالوبال
ومـن , رغباته وشـهواته مـن تـأثيرات المجتمـع أو تـأثيرات المطالعـات العامـة عليـه

اما التجرد من المعتقد الديني الصـحيح , الخرافات والتقاليد التي تلبس ثوب الدين
ومن أقوال العلماء والمفكرين السابقين فهو أمر يحتاج الى التفكير قبـل البـث , نفسه

  .فيه بشي
بحـث , فالبحوث تنقسم بالنسـبة إليـه الى قسـمين, بالنسبة الى المعتقد الديني أما

فالبحـث في هـذا , أجنبي من حيث مادته عن الدين بالمرة كالفيزياء والكيمياء مثلا
امـا , الحال انما يضع عقيدتـه الدينيـة جانبـا لأنهـا أمـر لا رابـط لـه بموضـوع بحثـه

فانه من الطبيعي ان يكـون , ن بعض الارتباطبالنسبة الى الأبحاث التي ترتبط بالدي



 

من الموضوعية العلمية ان يعمل الباحث ذوقه الديني بعد ان فرض ان هذا الـدين 
  .الذي يعتقده صحيح وذر أساس راسخ من العقل والفطرة

ان مــن : يقــال, فانــه مــن الممكــن, مــا بالنســبة الى أقــوال العلمــاء الســابقين عليــه
, يأخذ الباحث أقوالهم تقليدا لئلا تؤثر في بحثه تأثيرا سيئا الموضوعية العلمية ان لا

ان يجعـل الباحـث أقـوالهم مثـارا , ولكن مما لا ينافي الموضـوعية العلميـة بالتأكيـد
ثـم يبـدأ الباحـث بنفسـه الاسـتدلال , لبعض المشكلات العقلية أو الدينية أو غيرهـا

المخلص لعلـه ان يقتنـع بأحـدها  أو ان ينظر الى بحوثهم وأقوالهم نظر الناقد, عليها
فان غاية الباحث في بحثـه هـو , وان يقوم لديه الدليل الصحيح على صحته فيأخذ به

ولــيس عيبــا ان يأخــذ بعــض آراء غــيره اذا وجــدها مطابقــة , الوصــول الى الحقيقــة
بل العيـب والمخـالف للموضـوعية العلميـة ان يهملـه مـع انـه وجـد فيـه . للحقيقة

  .لى الحقيقة المجردةالسبيل الصحيح ا
هذا كلـه بالنسـبة الى تـوفر عنصـر الموضـوعية في العقائـد الرئيسـية والاسـتدلالات 

وأما البحوث المتفرعة على أساس الديني والتي تفترض , الأولية في البحوث الدينية
هنا يمكن الزعم بـان البحـث في , صحة الدين وتتكفل بالبحث عن أمور أخرى فرعية

ف في الموضوعية العلمية لأنها أخذت صحة الدين قضية مسـلمة في هذه الأمور مخال
ولكن الصحيح غايـة الموضـوعية في مثـل هـذه البحـوث الدينيـة ان يسـتدل , بحثها

الباحث في أثنائها على موضع بحثه استدلالا صحيحا مخاضا وان لا يأخذ احد قـروض 
ن المنطقـي الاسـتدلال وإلا فانه لـيس مـ, المسألة كامل مسلم أو يتحيز نحوه أو ضده

  .على صحة الدين في كل بحث ديني
بالإضافة الى اننا بعـد ان عرفنـا صـحة الـدين واسـتناده الى دليـل فطـري وجـداني 

وحل البحـوث العلميـة إلا , صحيح فان أخذ كقضية مسلمة ليس مخالفا للموضوعية
مسلم  يبرهن على صحة بعضها أولا ثم تأخذ كامل, أمورا مترتبة بعضها على بعض

  .في أثبات أمر جديد اذن فليكن الدين من هذا القبيل
  

  مسؤولية الدعوة في خير الأمم
)1(  

وهذه هي نقطة الحق النيرة التي ليس ,وهذا هو الصحيح 3/110} وكنتم خير أمة{
  .ورائها الضلال



 

كانت في سـبيل  إذا,فان الأمة انما تكون حسنة وراقية ومحمودة لدى العقل والعقلاء
تطوير نفسها وتكميلها والرقي بثقافتها وأفكارها وعقائدها من الحسـن إلى الأحسـن 
فان السعي نحو الكمـال هـو الغريـزة الفطريـة في الطبيعـة البشـرية طبقـاً للقـانون 

  .الكوني العام في التكامل الذاتي
ك العــادل إذن فإتبــاع الفــرد لهــذه القــانون الفطــري واســتجابته لندائــه هــو الســلو

  .الصحيح الذي يماشي به فطرته ويسير فيه على ضوء وجدانه
ليكـون هـو , ولا ان السعي نحو الكمال لا بد وان يكون ضمن منهج معـين مـدروس

فــان الفوضــى واللامنهجيــة في , الطريــق الأســهل وإلا ضــمن الوصــول إلى الكمــال
هـت البشـرية الى ولهـذا اتج. السلوك لا يمكن ان تضمن للإنسان أي نوع من الكمـال

وانطلاقـا مـن هـذا .وضع المناهج وسن القوانين لتنظيم نفسها والصـعود بمسـتواها
أرسلت الحكمة الإلهية والأديان والتشريعات لكي تقود البشـرية مـن ,السبب بالذات

  .الظلمات الى النور وتهديها الى الصراط المستقيم
للسير بالبشرية ,ساتير الصحيحةفكانت هذه الأديان الإلهية هي المناهج الفضلى والد

بمسـتوى العقليـة , والتطـور في درجـات ذلـك السـلم الطويـل, نحو الكمال المنشـود
فكيف لا تكون هي المناهج الفضلى وقد تفضات بإنزالها الى البشـر ,البشرية في عصره

الحكمة الإلهية اللانهائيـة خالقـة البشـر والسـيطرة علـيهم والعاملـة بخصوصـيات 
, مهم واين ذلك الذهن البشري القاصر الـذي يمتلكـه المتشـرع القـانونيآمالهم وآلا

ذلك الشرع الذي يعيش في برجه العاجي لا يعـرف مـن خصوصـيات المجتمـع الـذي 
. والمرجات الاجتماعية السائدة, إلا السطح الظاهري, يعيش به ولا حقائق نفوس أفراد

به النفس البشـرية مـن عواطـف  إلى ما تعج, ولا يستطيع مجال أن ينفذ إلى الأعماق
  .وأحاسيس وما تغلق عليه البيوت أبوابها من مشاكل وآلام

)2(  
, ولما كانت العقلية البشرية في تطور دائم من حيث قابليتها للتوجه نحـو الكمـال

كانت المناهج التي يجب أن تسود فيها لتستطيع أن ترتقي بها نحو غايتها الفضلى 
نة ومن هنـا أرسـلت الحكمـة الإلهيـة منـاهج وتعـاليم مختلفة وذات تفاصيل متباي

فكانـت , متعددة تصلح لقيـادة البشـرية في كـل فـترة مـن فـترات رقيهـا وتطورهـا



 

بمقتضى إتباعها المنهج الإلهي , البشرية عندما تصل الى مرحلة معينة من التطور
طريـق الذي كان سائدا بين ظهرانيها يكون هذا المنهج قاصرا عـن الأخـذ بيـدها في 

اذن ينبغي أن يتنازل عـن هـذا , التطور لأنه إنما كان يصلح لذلك في المرحلة السابقة
عندئـذٍ يـرد , المنهج حقه في الوجود بعد أن قطعت البشرية هذه المرحلة بنجاح تـام

لكي يضمن لهـم مـن جديـد , عليهم دستور جيد من قبل خالقهم الرحيم العظيم
  .وبأفضل نحو يمكن السير التكاملي بخطى ثابتة وواسعة

في ظــل , واســتمرار, بهمــة ونشــاط, وهكــذا تســتمر البشــرية صــاعدة نحــو الكمــال
  .وبالنور الذي تكشف به لها ظلمات الضلال, التعاليم الإلهية

وعندما بلغت البشرية قمة قابليتها للتطور والنمو وأعلى مـا يمكـن ان تصـل مـن 
كان متبعـا بـين ظهرانيهـا عـن كان ان سقط المنهج الذي , الوعي الذهني الروحي

 منهجـاً جديـداً لكـي يقـود .قابلية التوجيه والتنظيم
ّ
 وجـل

ّ
وكـان ان أرسـل االله عـز

وكـان لا بـد لهـذا المـنهج ان يسـاير البشـرية , البشرية نحو الكمال في سيرها الجديد
ولا يمكنهـا أن . أقصى ما يمكن أن تصله من الوعي الروحي وقابلية التطور والكمـال

ينبغـي لهـا الآن ان تأخـذ بهـذا المـنهج . في هذا المضمار بعد ذلك قيد شعرة تتطور
لكـي يسـير بهـا نحـو ذلـك . الإلهي الجديد وهـي في أوج وعيهـا وقابليتهـا للتكامـل

  .الكمال المنشود
وبــالأخص دعــوة , دعــوتهم الى اعتنــاق الإســلام والســيرة بهــدى تعليمــه الرشــيد

الإسـلام وتكـوين المجتمـع المسـلم في ربـوع  الشعوب غير المسـلمة إلى تطبيـق نظـام
وكلا هاتين المسـؤوليتين الجسـيمتين التـين تتحملهمـا الأمـة الإسـلامية . بلدانهم

بوضعها خير أمة أخرجت للناس بما أكد عليها الإسلام تأكيداً عظيمـاً وجعلهـا مـن 
  .تعاليمه المهمة الرئيسية

يمكننا أن نعرف من الجانـب الأول , ةوبعد ادراك هذا الازدواج في المسؤولية الإسلامي
منهــا وهــو المخــتص بالــدعوة الى المحافظــة علــى التوجيهــات الإســلامية في داخــل 

, وان الجانـب الثنـي, يسمى بـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر, المجتمع المسلم
منها يسمى بالدعوة الإسلامية وأن أكبر قررينة على هذه التسمية الثانية ما جـاء 

الذي يخرج بقيـادة , طلاح الفقه الإسلامي من تسمية الجيش الإسلامي المجاهدفي اص



 

في سـبيل الـدعوة الى االله ونشـر التعـاليم الإسـلامية في أرجـاء ) ع(الإمام المعصـوم 
  .)1(تسميته بجيش الدعوة , العالم

العمـل (ومن هنا صح الى حد كبير تعريف الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر بأنـه 
وتعريـف الـدعوة ) طبيق الإسلام من قبل المسـلمين داخـل الحيـاة الإسـلاميةعلى ت
الحركة التي يقوم بها الدعاة المسلمون خارج نطاق الحياة الإسلامية من أجـل (بأنها 

  .)2( )إدخال الآخرين إلى الإسلام

)3(  
من هنا نستطيع ان نعرف ان الآية التي نحن بصددها تعـين أحـد شـقي المسـؤولية 

كنـتم خـير أمـة أخـرجتم للنـاس تـأمرون بـالمعروف { حين تقول , للأمة الإسلامية
ولتكن منكم أمتة يدعون الى {أما الشق الآخر فعينه قوله تعالى } وتنهون عن المنكر

  .}الخير
 أناطــت كــلا جــانبي المســؤولية بمجمــوع الأمــة ونلاحــظ في المقــام إن كلتــا الآيتــين

وما تصهره فيـه , بمعنى تحميلها لكل ن فرد من أفراد الشعب الإسلامي, الإسلامية
  . )3(من الإخلاص والإيمان والاندفاع في سبيل نصرة دينه الحنيف 

  
  

  وحدة الصف في الإسلام
)1(  

ونجـاح كـال , كـل أمـةلحيـاة , وحدة الصف من الأمور الجوهرية الحساسـة الأساسـية
وبدونـه لا يمكـن ان أحـد هـدفاً أو ان .ونيل كل شعب حقه من العدل والحيـاة,حركة

  .يرقى سلم النجاح في أي عمل اجتماعي عام
بعـد ان , بـديهي الصـحة,واضـحالمعالم.وقد أصبح هـذا المفهـوم في أيامنـا الحاضـرة

  .صحته وجدواته, اثبتت التجارب في واقعنا الحياتي المعاش

                                                 
 .من الروضة البھية في اللمعة الدمشقية للشھيد الثاني, كتاب الجھاد, راجع لذلك ) 1(

 .17ص, القسم الأول, السيد محمد حسين فضل الله ,أسلوب الدعوة في القرآن )2(

)3( 



 

نحـو . تستهدف قيـادة بشـرية جمعـاء, لإسلام بصفته حركة إصلاحية عالمية شاملةوا
يحتــاج الى وحــدة في الصــف وتكتيــل في الــرأي ومركزيــة في , شــاطئ العــدل والنــور

  .العاطفة أثر من أي حركة أخرى تقتصر عنه في الأهداف أو تقل عنه في المخططات
, أحتـاج في سـبيل الوصـول إليـه كلما , فان الهدف كما أتسع نطاقه وعظمة أهميته

لكـي يحـترز علـى الخطـأ في الطـرق أو , الى دقة أكثـر وتفكـير أعمـق وتخطـيط أشمـل
فقــد يســقط , أو الزلــة في بعــض الاحجــار المبثوثــة في الطريــق, الاحــتراف عنــه الغايــة

  .المذهب سقطة مؤلمة قد لا يقوى بعدها على القيام
لان يحكـم خططـه ويـدقق في اتجـاه , وهو بهذه السـمة والشـمول, إذن لا بد للإسلام

مــن حيــث إيمــانهم بالهــدف الكبــير , وان يزيــد مــن هــدى أصــحابه وذويــه, عملــه
, حول قيـادتهم الإسـلامية, والتفافهم بإخلاص عظيم,وطلاعهم على عوائق الطريق

  .وهي تسير بهم نحو الكمال المنشود
)2(  

وتأكيداتـه المتواصـلة للمسـلمين علـى رص , نا التوجيهـات الإسـلاميةومن هنا رأي
قد أثرت في نفوس مسلمينا الأوائـل تـأثيراً , الصفوف وتوحيد الكلمة وتكتيل العمل

هذا النجـاح وذلـك التـأثير ... ونجحت في تحقيق مهمتها نجاحا منقطع النظير ,بالغاً 
ة واسـعة مـن العـام في غضـون تفتح رقع, الذي جعل المسلمين كتلة متراصة واحدة

, ان يشمل الفـتح الإسـلامي تمـام الكـرة الأرضـية , وقد كان في الإمكان.أعوام قليلة
في , لو لا انشقاق الصفوف والاختلافات. لكي يسود العدل والرفاه ربوع البشر أجمعين

ا ومـ. تلك الاختلافات التي لازلنا نجتر مـن أثارهـا الشـيء الكبـير,أيام الفتح المتأخر
حدثت مثل هذه الاختلافات إلا من أثر تناس تعاليم الإسـلام وصـرف النظـر عنهـا 

  .والتأكد على المصالح والأهواء
, في وجـوب توحيـد الصـف, إلا ان نستعرض وجهة النظـر الإسـلامية, فما علينا إذن

وتكتيل الرأي ومركزية العاطفة؛ لكي ننظر إلى نماذج من تأكيد انه المتواصـلة علـى 
وتـرى مـا وضـعه الإسـلام مـن الضـمان في هـذا , فهوم الاجتماعي الجـوهريهذا الم

  . ونحن على أبواب العمل الإسلامي العظيم, وحافزاً , لعله يكون لنا ذكرى. السبيل
  



 

)3(  
الأســاس العــام الــذي يمكــن للفــرد أن ينصــهر في البوتقــة , وينبغــي أن تعــرف أولا

  . المجتمعةويكون فرداً من الصف الموحد والكفة , العامة
. أعني غريزة في الإنسان لديـه وأقربهـا لـدى نفسـه, كما هو معلوم, أنن حب الذات

لا يمكن للفرد المحيص عنهـا , ولحب الذات خصائص تكوينية معينة ومميزات خاصة
  .مجال

بمـا للخـير والكمـال مفهـوم , وتنحصر تلك الخصائص في حب الخير والكمال للـنفس
, فالإنسان ميال بطبعه إلى اجـتلاب الخـير للـنفس. نظرواختلاف في وجهات ال, واسع

  .في حدود فهمه وتفكيره, ما وسعه ذلك
بـل الابتعـاد عـن مجـرد , والإنسان ميال بطبعه إلى النفور من الشـر والابتعـاد عنـه

  .في حدود ما يفهمه من الشر, احتمال وقوعه
, يرين والمصـلحتينتجاه تعارض الخـ, كما أن للإنسان موقفاً معيناً ووجهة نظر خاصة

حيـث يحكـم عقلـه العملـي في المقـام , أو التعارض الخير والشـر والمصـلحة والمفسـدة
, لتحديد ما ينبغي له ان يعمله عند مواجهة مثل هذا التعارض فغي أيـام الحيـاة

  .والفوز حينئذٍ لابد وان يكون للخير على الشر والمصلحة الأقوى على الأضعف
تبدو العبقرية والخمـول؛ ,فراد والجماعات في هذا التفصيلوباختلاف وجهات نظر الأ

  .ويظهر النجاح والرسوب في ميدان الحياة وفي طريق التقدم والكمال
حين يراد ان يضـع خططـه الرئيسـية التـي تسـتهدف النصـر , للمذهب,فلابد, إذن

لا بـد ان يراعـي هـذه النقطـة بالـذات كشـيء , والقواعد الهامة التي تصنع التاريخ
وذلك بان يجعل أفراده يفهمـون بوضـوح واقتنـاع ان إتبـاعهم . ئيسي في الموضوعر

للمذهب وسعيهم في سبيله وتضحيتهم من اجل نصره وفـوزه انمـا هـي مصـلحة 
لكي يستطيع الافـراد عندئـذٍ ان . واعتبار فوق كل اعتبار, أكبر من أي مصلحة أخرى

  .المذهب وامتثاله لتعاليمه يقارنوا وان يفكروا ويستنتجوا ضرورة إخلاصهم لهذا
ومن جملة الأمور التي ينبغي أن يأخذ المذهب بنظـر الاعتبـار كعنصـر رئيسـي في 

وحدة الصـف وتكتيـل . والتسي هي أيضاً قائمة على هذا القانون, وصوله الى النصر
في سـبيل الهـدف المشـترك هـو , الكلمة ورفض الخصـومات والارتفـاع مـن الحـزازات



 

صــر مــذهبهم وانتشــاره ذلــك المــذهب الــذي اعتنقــوه ودانــوا الطريــق الوحيــد لن
  .بتعاليمه ورأوا فيه وجه الحقيقة

وهذا بالفعل ما فعلته سائر المذاهب الناجحـة في العـالم تلـك المـذاهب التـي هـزت 
بانتصاراتها التأريخ وملأته عجباً وإعجاباً بحسب ما للمـذهب مـن طريقـة خاصـة في 

خر إنكما يتوفق الى النجاح بالمقدار الذي يسـتطيع ان الاقناع والتوجيه واي مذهب آ
  .يوفره من هذا العنصر الرئيسي في حركته ودعوته
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وذلـك ان جعـل للفـرد المسـلم مقنعـا , وهذا بعينه ما وفره الإسلام أيضـاً لمعتنقيـه
 اقتناعاً وجدانياً عميقاً بان ما عند االله خير وأبقى وان تعاليم الإسلام يؤدي إلى قمـة

  .الكمال البشري وإلى الخلود في النور الوهاج الابدي الاشتعال
وهي انه ينبغي له . ويقارن الفرد المسلم ويفكر ويستنتج النتيجة ببساطة ووضوح

التضحية بالمصالح المادية الضيقة وبالراحة الوقتية في سبيل تلك المصالح الكبرى 
  .ل وبدون التضحية والفداءالموعودة بعد ان كانت  لا يمكن ان تنال بدون العم

ويسري هذا الاقتداء بين سائر المسلمين ويصبح جزءاً ثميناً من تفكير كل فرد منهم 
فتراهم يندفعون عندئذٍ  بحماس واخلاص وتكاتف ومحبة وأخاء نحو الهدف 

  .الإسلامي الكبير
ا يندفعون بالتيار الذي يحدثه فيهم صوت الإسلام وهو في مفرده في أذهانهم جميع

ان االله أشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في {قائلا 
ومن أوفى بعهده من االله فاستبشروا ... سبيل االله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقا

  .9/111}ببيعتكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم
التي حقق الانتصارات في وبهذا يصل الإسلام الى مصاف الدعوة الكبرى الناتجة 

  .تاريخ البشرية الطويل
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الا ان الإسلام وهو الدين البشري العام الذي يسعى بالإنسانية كلها الى الكمال ذلك 
الدين الذي صمم خصيصاً لكي يسـتمر بالإشـعاع والتوجيـه إلى نهايـة الشـوط وأن 

ة ولخططه مـن الحـذر نمثل هذا الدين لا بد أن يضع لدعوته من الحيط. كره الكافرون
وان يضـع لنفسـه مـن الضـمانات الكافيـة التـي توصـله الى , أكثر من أي مبدأ آخر

  .النجاح في تحقيق أهدافه الكبرى ونيل مآربه العظمى
فكان لابد من يؤكد على كل عنصر من عناصر النجاح وان يوضحه ويتصدى لتطبيقه 

  .إلى أكبير حد مستطاع
  ..وكذلك كان

النجاح في الدعوة هو وحدة الصف ومركزية العاطفة ومـن ثـم فقـد ومن أهم عناصر 
جعل الإسلام في أذهان معتنقيه صور مفصلة عن ذلك يحمـل أحـد جوانبهـا صـورة 

  .واسعة لمساوئ التفرق والاختلاف وما يجره على أصحابه من شر ووبال
 ذلـك معتدا في ذلك على التجارب الفعلية التي كانت تعيشها الدعوة الإسلامية في

  .الحين
ويحمل الجانب الآخر بصورة مفصلة عن محاسن وحدة الصف وأثرها الفعال في سـرعة 
النجاح وإكماله وتوسيعه معتمداً أيضاً في الاستدلال على ذلك بالتجارب التـي كـان 

  .يعيشها المسلمون في تلك الأيام
و توضـيح ويعمل الجانب الثالث والأخير الفصل المهم من هذه الجوانب جميعـاً وهـ

الحد الفاصل عند حـدوث الاخـتلاف وتفـرق الآراء حـول أي أمـر مـن أمـور العقيـدة 
  .والحياة ليتدارك بسرعة ولباقة قبل أن يتفاقم أثره ويتطور إلى ما لا يحمد عقباه

وأملنا نستطيع أن نواكب الخطوط العامة لهذه الجوانب جميعاً في العدد القـادم أن 
  .)1( شاء االله تعالى
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لهـذه الجوانـب جميعـاً مسـتعدين , نستطيع ان نواكب الخطوط العامة, وأملنا الآن
من الوحي الإلهي المنـزل مـن القـرآن الكـريم معجـزة الإسـلام , النور في سيرنا هذا

  .الخالدة التي تنير للأجيال طرق الظلمات وتذلل لها العقبات وتكشف الشبهات
 المسـلمين كافـة بتوحيـد الصـف والأخـوة في بتوجيـه تعاليمـه إلى: أولا, يبدأ القرآن

  .الدين؛ والتصافي على أساس من المنبع الإلهي الفياض
فهذا هـو الأولى , ولا تفرقوا, )1(بأمر االله وعهده إليكم . 3/103}واعتصموا بحبل االله{

فـان كـل , بكم والأجدر بان يوصلكم الى كمالكم وسعادتكم وتطبيـق قـوانين ديـنكم
  .بيعية لا يمكن أن تجنى عند التفرق والاختلافهذه الثمرات الط

وفتحـه لكـم فرصـة التعقـل والتفكـير , ومنـه بـالوجود} واذكروا نعمة االله علـيكم{
قبـل ) إذ كنـتم(,وإتباع دينه الحنيف, هدايته لكم إلى توحيده والإخلاص له.. وأخيراً 

ين أقصـى متخاصمين متكالبين على حطام الـدنيا جـاعل) أعداء(دخولكم هذا الدين 
اما عند انبثاق النور هذا الدين الجديد , همكم هو السيطرة وأعلى مثلكم هو المادة

حيـث , إلى الأفـق الإلهـي النـير,فقد تساميتم فوق هذا المسـتوى المـنحط, في قلوبكم
  .الكون الرحيب والحياة الفضلى

 مـن الهدايـ, بما أنزل عليكم مـن نعمـة الإسـلام} فألف بين قلوبكم{
ّ
ة إلى وبمـا مـن

فوحد به بينكم برابطة قوية خالدة تجمعكم في العقيدة والعاطفة , الصراط المستقيم
  .والهدف

, وهكذا يحافظ الإسلام ويضع التدابير الحاسمة لخلق هـذا العنصـر الرئيسـي للنجـاح
فان وحدة الصف لم تكون تامة ومترابطة وخالـدة إلا اذا كانـت  قائمـة علـى عقيـدة 

ولـيس .أما بدون وحدة العقيدة فلن يوجـد إلا التفـرق والـدمار .راسخة وخالدة أيضاً 
إذ (ذلك الحال الذي أشار إليـه القـرآن بقولـه , أدل على ذلك من حالهم قبل الإسلام

ذلك الحال الذي كان قائماً على أساس جعل المال والعصبية القبلية هـو ) كنتم أعداء
فأصبحتم بنعمته {نور الخالد قد ويفضل هذا ال, أما الآن. المقياس الأساسي لل حياة
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اذا لم تصاحبها أخـوة , ولئن كانت الأخوة في النسب. فالمسلم أخو المسلم} أخوانهم
في العقيدة كثيراً ما يشوبها الاختلاف والتشاحن تختلف الأغراض والمصالح فـان ذلـك 

ر هي القـد, وهي أثمن جزء في النفس. مما لا يمكن ان يحدث في أخوة العقيدة نفسها
  .الكبير بين القلبين

, وديـنكم الأول ومقاييسـكم الأولى,في أسلوب حياتكم السابقة على الإسلام} وكنتم{
وهـي نعمـة كـبرى ] فأنقـذكم منهـا[وقد تفضـل االله علـيكم } شفا حفرة من النار{

هــا االله تعــالى علــى المســلمين بهــدايتهم إلى الإيمــان وتــوجيههم إلى الصــراط 
ّ
من

  .وا على وشك السقوط إلى الحضيضبعد ان كان,المستقيم
  .}كذلك يبين االله لكم آياته لعلكم تهتدون{

 عليهم بنعمة الإسلام , ثم يستنتج القرآن نتيجة طبيعية من ذلك
ّ
فأنه بعد أن من

لا ينبغي لهم إهماله أو التخاذل عن نشره وتوسيع دائرته؛ وإنما ينبغي السعي إلى 
مـنكم يـدعون إلى الخـير ويـأمرون  ولـتكن مـنكم أمـة, {ذلك بكـل جهـد وإخـلاص

  .}بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون
عن إخـلاص لهـا , لما ينتج من العقيدة في قلب كل مسلم, وهذا نتيجة طبيعية أيضاً 

ولمـا يترتـب عليهـا أيضـاً مـن . ومن جعلها المركز الوحيد للتفكـير,وتفان في سبيلها
إلا ان هـذه الثمـرات الكـبرى . مركزية في العاطفةووحدة في الصف و, أخوة في الدين

التي يمكن ان تجنيها من العقيدة ومن الأخوة في الطريق والهدف , والنتائج اليانعة
  .لا يمكن ان يكون لها أي ظل عند تفرق القلوب وتباين الآراء وشق العصا, العقائدي

, م هذا الخطر المحتمللذا يبادر القرآن بعد تلك التوجيهات الثمينة الى الوقوف أما
ولا {: وهـو  يقـول, لذا نراه يبادر إلى المسـلمين محـذراً ناهيـاً . وسد بابه قبل حدوثه

فلم يستطيعوا ان ينـالوا في } تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات
  .إيمانهم خيراً 

هم الهداية وأراد مذكر المسلمين بأمر أنزله االله إلي, وهذا سند تأريخي يعطيه القرآن
إلا انهـم لقصـر نظـرهم وضـيق نفوسـهم وتشـبثهم بطحالـب , لهم الخير والصـلاح

المصـالح الوقتيـة الزائلـة لم يسـتطيعوا المحافظـة علـى نعمـة االله ولم يتمكنـوا مــن 



 

وذلـك لأنهـم اختلفـوا وتفرقـوا بعـد مـا جـاءتهم . صيانتها ورعايتهـا حـق الرعايـة
  .وا في إيمانهم خيرافلم يستطيعوا ان ينال. البينات

.................................................  
واضحة المعالم والسمات لضرورة الإتحـاد والتكـاتف ونبـذ , فهذه صورة مفصلة كاملة

الخلاف والشقاق يعطيها القرآن للمسلم ويمليها علـى وجدانـه ليقتنـع بهـا  قناعـة 
تلـك , اهدافه الكبرى وغايته العظمـىلكي يضمن القرآن بذلك الوصول إلى , عميقة

  .الغايات التي لا يوصل إليها إلا عن مثل هذا الطريق
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وكان لا بد لهذه الصورة لكـي يـتم المخطـط الكامـل الـذي يضـمه القـرآن في سـبيل 

هي على النقيض مـن , ان تقترن بصورة أخرى, ضمان وحدة الصف وتوحيد الكلمة
فان الشيء . يجري على الدعوة من خراب ودمار وما, ذلك صور للاختلاف والتشاحن

ممـا . إنما يتبين بضده ويزداد وضوحا عند معرفة الآثـار التـي تترتـب علـى عدمـه
وأخـذ وحـدة الصـف , يزيد في الدفاع النفسي لدى المسلم للحـذر مـن هـذه الناحيـة

  .كعنصر رئيسي في عمله بنظر الاعتبار
خوة الإسـلامية ومـا تسـتتبعه مـن آثـار ويقدم القرآن لهذه الصورة صورة أخرى للأ

عميقة على النفس وعلى السلوك لكي يتوفر للمسلم المقارنة بـين الصـورتين وبـين 
فيخرج بالنتيجة الطبيعية تلك هي ضرورة , ما تحتويه من مادة ما تجره من نتائج

  . الأخوة وورد الصف
 
ّ
 وجل

ّ
 الجهـاد في سـبيل االله أي خرجوا إلى, 8/59} للفقراء الذي أخرجوا{: قال االله عز

 وامتثالاً لأمره 
ّ
 وجل

ّ
مهملـين لهـا ومعرضـين } من ديـارهم وأمـوالهم{طاعة له عز

يبتغـون فضـلاً {وهـم . عنها في سبيل الوصول إلى هدفهم الأعلى وغايتهم الكبرى
فان هذا هـو الهـدف الرئيسـي للمسـلم في سـائر أعمالـه وأقوالـه } من االله ورضواناً 

أولئــك هــم {. توخيــاً للوصــول إلى ذلــك الأمــل المنشــود} ولهوينصــرون االله ورســ{
 ولا ضعف, المخلصون في إيمانهم} الصادقون

ٌ
  .الذين لا يخالط عقيدتهم زيف



 

ار{
ّ
فهم إذا أحلـوا الإيمـان جـزءاً كبـيراً مـن ) والإيمان(دار الإسلام } والذين تبؤأو الد

أي مـن قبـل أولئـك  }مـن قـبلهم{نفوسهم كأنهم جعلوه محلاً للسكنى لا يفارقوه 
  .الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم في سبيل االله

وهذا هو الأمر الأول الذي يذكره القرآن في المقـام للإيمـان } يحبون من هاجر إليهم{
وهو الشعور بالحب والألفة والرحمـة نحـو كـل أخ جديـد يـدخل في الإسـلام ويـرد دار 

كمـا كانـت , وية المقدسة بين القلبينبعد أن تصبح العقيدة هي الرابطة الأخ,الإسلام
  .رابطة كذلك بين سكان دار الإسلام أنفسهم

وهـذا هـو الأثـر الثـاني } حاجة مما أوتـوا{أي في أنفسهم } ولا يجدون في صدورهم{
. وزهو الأخذ من المال بقدر معين تتوفر لهم فيـه ضـروريات الحيـاة, للإيمان في الآية

  .ا المال الذي آتاهم االله تعالى إياهثم لا يجدون بعد ذلك حاجة إلى هذ
بـان , وهذا أثر مباشر للإيمان بأن الإيمـان بعـد ان غـرس في ذهـن صـاحبه الاعتقـاد

القيمة الواقعية هي القيم الأخلاقية الروحيـة لا القـيم الماديـة الرخيصـة وان الفـوز 
نشـود الحقيقي إنما هو بالحصول على رضـاء االله والوصـول إلى الكمـال الإنسـاني الم

ومـن ثـم يعتقـد المـؤمن بوضـوح انـه . دون جمع المال والتكالب على بهارج العيش
  .يمكن الاستغناء عن المال في سبيل الوصول الى المثل الإسلامي الأعلى

أي فقـر وحاجـة وهـذا أثـر ثالـث في } ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة{
الشعور بالأخوة والرحمـة والحـب فأن . الإيمان وللأخوة الإسلامية على وجه الخصوص

أذا كان سائداً بين أفراد المجتمع تجاه بعضهم يسود نتيجة لذلك الشعور بالتضـامن 
فإذا احتاج فـرد الى شـيء مـن أمـور حياتـه شـعر كـل فـرد في . والتكافل بين الأفراد

 ان لـه, المجتمع بان عليه واجبا دينيا مقدساً تجاه الأخوة التي تربطه مع هذا الفـرد
  .حاجة ويذلل له عقبته ولو كان في ذلك ضرر على نفسه بشكل من الأشكال

وهذا تعليق قرآني جميـل علـى مغـزى } ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون{
ذلك التضامن الأخوي بـين المسـلمين فـان الفـرد الـذي وقـاه االله بقدرتـه وبنعمتـه 

للمـال وطمـع في المزيـد  الهداية والإيمان من شح نفسه ومما تركب في غريزتـه حـب
واستطاع أن يتغلب على ذلك بقوة إيمانيه الحديدية فيؤثر على نفسـه ولـو كـان بـه 

  .أن مثل هذا الفرد هو المفلح والوصول الى الحق الصريح. خصاصة



 

وفي هذه النقطـة بالـذات يعـرض علينـا , إلى دار السلام} والذين جاءوا من بعدهم{
لام متتابعين وبالطبع فانه من يكـون أقـدم أسـلاما القرآن ثلاث جماعات دخلوا الإس

 إلا انه هؤلاء المتـأخرون لا يحملـون تجـاه الآخـرين 
ّ
 وجل

ّ
يكون أفضل وأقرب إلى االله عز

, رغم ما حضى به الأولـون مـن النـور العظـيم إلا مشـاعر الأخـوة الصـادقة المخلصـة
دعـائهم المخلصـين إلى وهذا ما يعرفون به , القائمة على اساس رابطة الدين والإيمان

وهـذا أمـر طبيعـي للمسـلم } يقولون ربنـا أغفـر لنـا{بارئهم العلي العظيم حين 
  .عندما يشعر أن غفران االله وعفوه هو أقصى آماله في الوجود

اللهـم , فان لهـم أمـلاً في عفـو االله ورضـاه كـاملا} ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان{
دين وفي الجهاد وفي العمل وفي سبيل االله العلي فحقق لهم أملهم فهم أخواننا في ال

  .العظيم
وهذه دعوة عامة منبثقـة عـن } للذين أمنوا{حقداً وبغضاً } ولا تجعل في قلوبنا غلاً {

  .بالعباد} ربنا إن ك رؤوف رحيم{قلب يعمره الإيمان اتجاه إخوانهم المؤمنين 
صـيل للأخـوة الإسـلامية والجو العـام لهـذه الصـورة القرآنيـة الرائعـة التامـة التفا

يعطينا منظر الجماعات الثلاثة التي دخلت الإيمان متتابعين وأصـبحوا متفاضـلين 
وكان خليقاً بهذه التفاصيل أن يكون أداة للإحسان بالحق والكراهية مـن كـل , فيهم

  .للشعور بالتفاضل الطبقي بينهم, جماعة تجاه الجماعة الأخرى
حلل الذي لا يقـوم علـى أسـاس عقيـدة راسـخة ولا إل ان هذا هو منطق المجتمع المت

إذن فينبغـي ان يسـمو المجتمـع . يتآلف مواطنوه على إطاعة أوامرهـا وتعاليمهـا
الإسلامي فوق هذا المستوى الوضيع من الحزلزات وان يصف كل فرد منهم بالمحبـة 

 
ّ
 وجل

ّ
  .والإيثار تجاه كل فرد وبالأخوة باالله عز

المـذهب في توحيـد الكلمـة ورص الصـفوف ومركزيـة وهذا قمة ما يمكـن ان يبلغـه 
  .)1(العاطفة

  
)8(  
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, مباشـرة وبـنفس السـياق, تبـدأ, للأخوة في العقيدة, وإذ تتم هذه الصورة الخالدة
ومـا علـى . صورة للحقد والتشاحن بين أفراد الجماعة من ويـل ودمـار, صورة أخرى

  .يجة بسهولة ويسرإل أن ينظر وأن يفكر وأن يستنتج النت, بعد هذا, المسلم
إلى , ومـن ثـم إلفـات نظـر المسـلمين جميعـاً , )ص(تبدأ الصورة بإلفات نظر ا لنبـي 

والمقصـود بهـم , لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب, الوعود التي كالها المنافقون
أي تلك الوعود التي سطرها عمـلاء اليهـود العـاملون ). 2(بني من اليهود المدينة 

بالانتصـار لهـم عنـد اشـتباكهم مـع المسـلمين في , لليهـود, سـلاميةفي الجماعة الإ
وان , أبـداً , {بقوة الجـيش الإسـلامي, من دياركم} لئن أخرجتم{قائلين لهم . الحرب

  .}قوتلتم لننصرنكم
وعلى رابطة واهيـة لا تسـتند إلى , كانت قائمة على أساس باطل , إلا ان هذه الوعود

 يكونوا يتبادلون مع اليهـود ذلـك  الخـلاص الـذي فان هؤلاء العملاء لم, ركن وثيق
  .يستطيعون به الوفاء بوعودهم معهم

ذلـك , ومن هذه النقطة بالذات يبدو واضحا تفرق الصف وشتات الرأي بين الطـرفين
التدفرق الناتج من عـدم الحـب القـائم علـى أسـاس العقيـدة والاخـلاص في بوتقـة 

اليهـود , وانـدحار, إخـلاف اليهـود -تمـاً ح-وهو التفرق الذي سوف ينـتج  , الإيمان
  .وعملائهم أمام الجيش الإسلامي الفاتح

واالله يعلـم أنهـم ,{يعقـب علـى تلـك الوعـود, لذ نـرى االله تعـالى في قرآنـه الكـريم
أو لعلهم لم , فان الواعد بما لا يستطيع تنفيذه كاذب لا محالة, في وعودهم}لكاذبون

  . لأمريكونوا قاصدين الوفاء بها من أول ا
أن شيئا من هذه الوعود لـن , بما له من علم بمستقبل الأمور, ويؤكد الوحي الإلهي

. ولئن نفذوا واحدا منهـا فـانهم سـوف يعجـزون عمـلا بعـد, يخرج إلى حيز التنفيذ
في القتـال ضـد , ووقوف هؤلاء العملاء مع اليهـود, وحتى على تقدير تنفيذ الجميع

المؤيـد مـن قبـل االله ,بالنسبة إلى الجيش الإسلامي, فان ذلك غيرهم أيضا, المسلمين
 
ّ
 وجل

ّ
  .والذي يستطيع اكتساح كلا الطرفين, عز

 
ّ
ــول االله عــز وجــل ــوا لا {وفي ذلــك بق ــئن قوتل ــئن أخرجــوا لا يخرجــون معهــم ول ل

  .}ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون



 

للفشـل الـذريع الـذي , بارزة السـماتواضحة المعالم , وإلى هنا تتم السورة القرآنية
وللفجيعة الكبرى التي تصاب بها في عملائهـا أو أفرادهـا , يمكن ان تمنى به الجماعة

  .بعد خيانتهم وخروجهم عن الطرق الذي يريده لهم
. ولا كـل داعيـة لدعوتـه, ذلك الفشل الذي لا يمكن أن يتمناه كل عقائـدي بعقيدتـه

بعد ان يعرض القـرآن أمـام عينـه هـذه السـورة , موانما ينبغي على الداعية المسل
  .ويحذر تفرق الكلمة وشتات الشمال, أن يتجنب مواقع الخطأ,الحكمية الرائعة

أن في الاطـلاع علـى أسـبابه , وما هي أسـبابه ومناشـئه, ما هو مصدره, هذا الفشل
  . أمكانية كبيرة في تجنبه والتوقي من عواقبه الوخيمة

إذ يقرر بان أسباب هذا الفشل منحصرة , يب على هذا السؤالولا يفوت القرآن أن يج
تلــك العوامــل التــي . وتفــرق الصــف, والجهــل, الخــوف: في هــذا الثــالوث الرهيــب

  .تتعاضد في الأخذ بيد صاحبها إلى حيث الهلاك والدمار
وهذا هو الخوف على أشـده والفـزع والـذعر } لأنتم أشد رهبة في صدورهم من االله{

وخاصـة أذا كـان الشـخص ,ى الإنسـان منافـذ تفكـيره ويحـبس أنفاسـهالذي يسد علـ
منحرفاً جاهلا فيتخيل بان الجيش الإسلامي قادر على أفنائهم أكثـر مـن قـدرة االله 

النـازل , إلا أن القـرآن, وهذا أمر لم يصرح به اليهود للمسـلمين بـالطبع, على ذلك
رفعهـا لمعنويـات الجـيش  ,يخـبر بـذلك, من خالق البشر والمطلع على سرائر القلوب

  .الإسلامي في قتاله لليهود
هـو في , والناشـئ مـن العقيـدة المنحرفـة, وهذا الفزع الذي يجتاح المعسكر اليهودي

فان المسلمين مهمـا عظـم } ذلك بانهم قوم لا يفقهون, {واقعه أحدى ثمرات الجهل
ن أن يقاس فكيف يمك, فانهم لا يمثلون إلا قوة متناهية, خطرهم واشتدت شكوتهم

فضـلا عـن أن , المتكاملة من جميع جهـات الكمـال, ذلك بالقوة الإلهية غير المتناهية
, فانها هي من نعـم االله وفضـله, ولئن كانت للمسلمين قوة, يماثلها أ، يفضل عليها

  .لو كان اليهود قوما يفقهون
مـن آثـار  وهـذا أيضـا أثـر}, لا يقاتلونكم جميعا إلا في قوى محصنة أو من وراء جدار{

وذلك , فان الخائف المتهيب هو الذي يحتاط إلى هذا الحد دون المقدام الجسور, الخوف
, وهـي أن الجـيش الإسـلامي, بقرينة وجدانية قائمة أمام المسـلمين في ذلـك الحـين



 

يحارب في سـبيل االله مـن دون حصـون أو , غير الخائف ولا الهياب, والمخلص المتحمس
  .ر حتى على أولئك المتحصنينومع ذلك فانه ينحص, قلاع

وهـو التشـاحن وتفـرق , وهذا هو العنصر الثالث الرهيـب}, بأسهم بينهم شديد{
أ، . وعــدم الإخــلاد إلى الاتحــاد ولــو أمــام العــدو المشــترك والخطــر المــداهم, الكلمــة

إلى حد يؤدي إلى استعمال القوة فيمـا بيـنهم , خلافاتهم عميقة وآرائهم متضاربة
ناسـين أو متناسـين مصـيرهم الأسـود بيـد الجـيش , أكثـر الأحيـانبشدة وعنف في 
  .الإسلامي الفتح

قـوم مجتمعـون في منطقـة , فانه هكذا يبـدو للعـين لأول وهلـة}, تحسبهم جميعا{
  .يكونون جيشا كامل العدة والعدد, واحدة

 بالوحدة في الرأي والتآلف على,إلا أن الجماعة أنما تتكون والجيش إنما يستقيم أمره
أمـا الجماعـة التـي تتكـون لمجـرد تجـاور الأجسـام .أساس العقيدة والهـدف المشـترك

وإنما هو أحـد , بجماعة على الإطلاق, فانها ليست في النظر الدقيق}, وقلوبهم شتى{
  .بعد ان لم تكن تجمعها رابطة ولا يخاف منها أي خطر. أوهام الحس البصري

لأدركـوا , وو تفكـير سـديد وبعـد نظـرإذ لـو كـانوا ذ}, ذلك بـأنهم قـوم لا يعقلـون{
مـن ضـروريات مكافحـة العـدو ,ولعلموا أ، وحـدة الصـف واتفـاق الكلمـة, مصالحهم
  .المشترك

الذي يحمله هؤلاء اليهود؛ هو الذي يريـد القـرآن أن , وهذا الشيء الثمين الجوهري
كنتيجـة حتميـة , في الحكمـة والموعظـة الحسـنة, يخرج به بعـد تلـك الجولـة المفصـلة

  .واضحة لكل ذلك
وما ذلك إلا ضرورة توحيـد الصـف واتفـاق الكلمـة؛ ومركزيـة العاطفـة علـى أسـاس 

وعلى أساس الهدف الإسلامي الأعلى المشترك ذلـك الهـدف الـذي , العقيدة والإيمان
توخيـا لانتصـار الإسـلام وانتشـاره في ربـوع . ينبغي أن يجعلـه كـل همـة في الحيـاة

, لى سبيل الإسلام ويخرجها مـن الظلمـات إلى النـوريهدي البشرية جمعاء ا, الأرض
  .ويهديها إلى صراط مستقيم

أن {: بعد خلوصه إلى هذه النتيجة الرابعة ينادي بصـراحة ووضـوح,لذا ترى القرآن
وهـذه الآيـة . 16/5} االله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيـان مرصـوص



 

ضـروري لكـل , وين هذا البنيان المرصوصإلا ان تك. وأن كانت واردة في مورد القتال
مهمـا سـهل , عمل من أعمال الدعوة وفي سبيل الوصول إلى أي هدف من أهدافها

  .وصغر
  

)9(  
نـراه يبـدأ مرحلـة , بنجـاح تـام, وعند ما ينتهي القرآن من هـذه المراحـل جميعـاً 

  ).وحدة الصف(في البحث هول هذا المفهوم؛ مفهوم , جديدة
إلا ان , بشـكل إسـتطرادي وعاجـل, فيمـا سـبق, ض خطوطهاوهذه مرحلة عرفنا بع

  .التأكد عليها هنا أشد وأكد
؛ أنمـا هـي ,أن وحدة الصف وتضامن الكلمة وتـألف القلـوب, وتعرف في هذه المرحلة

 
ّ
 وجل

ّ
ثمـرة , وما ذلك إلا لأن وحدة الصـف, فيض من االله ونعمة من نعمه الكبرى عز

ونعمة من نعـم الـرب , فسها هي نور إلهيوالعقيدة بن, مهمة من ثمرات العقيدة
وأخراجهم من ظلمـات الجهـل والضـلال الى أفـق , تفضل بها لهداية البشر, الرحيم

  .النور والحياة
إلا إذا أنضـم اليهـا التوفيـق , غـير مجـد للشـخص, كما أن وجود العقيدة في المجتمع

لكي يستطيع بهذا  ,وأن تلامس أوتار قلبه أنغام الإيمان,الإلهي له بان يهدي ويرشد
وأن يمـزج , بـين أخوتـه في العقيـدة, الإيمان أن يتخذ مكانة اللائق في الصـف الموحـد

  .عاطفته مع عواطف وجدانه بوجدانهم
فأصـبحتم {: حـين تلونـا قولـه عـز مـن قائـل, بنحو سريع, وهذا ما سبق أن تبيناه

 قـال االله , أما الآن فالسورة اُكد وأكثر تفصيلا} بنعمته أخوانا
ّ
 وجـل

ّ
هـو الـذي {: عـز

 هـو الـذي أنعـم علـى النبـي . 8/62} أيدك بنصره وبالمؤمنين
ّ
 مجـل

ّ
, )ص(فاالله عز

وبالمؤمنين أيضـاً بـأن رزقهـم قلوبـا مؤمنـة بـه وضـمائر , بالنصر والتأييد الإلهيين
  .مخلصة له

أيضا بتأليفه بين قلوب أصـحابه ) ص(وهو الذي أنعم على نبيه } فألف بين قلوبهم{
بواسـطة تلـك العقيـدة السـامية التـي أنزلهـا بيـنهم والتأييـد , كلمتهم وتوحيد
  .الذي رزقهم, الإلهي



 

ذلك التأليف الـذي يمكـن , وهذه هي الأخوة الصادقة والتأليف الحقيقي بين القلوب
أما الأخـوة القائمـة علـى أسـاس . يانعة شهية, أن تجنى منه ثمراته الكبرى المطلوبة

فهو تأليف صوري لا يحتـوي علـى , من توافق المصالح الضيقةوالصفاء الحاصل , المادة
سرعان ما يخبو , أي مغزى أو روح؛ وانما هو مجرد سطح ظاهري من الوهج العاطفي

ومـا أسـع مـا يكـون ذلـك في المصـالح الضـيقة , عندما ينطفئ سببه ويخبو, وينطفئ
  .والمادة المقيتة

ا في الأرض جميعـا مـا ألفـت بـين لـو أنفقـت مـ{: ويقرر القـرآن هـذه الحقيقـة قـائلاً 
ممـا لا يمكـن أن يجنـي ببـذل المـال مهمـا كثـر أو , فان التأليف الحقيقي}, قلوبهم
ولـيس المـال في ذلـك , وانما المطلوب هو التأليف على العقيدة والأخوة في االله. أزداد
  .}ولكن االله ألف بينهم انه عزيز حكيم{: أي أثر

, هي كل ما يتوقع من وحدة الصـف, تيجة رائعةويستنتج القرآن الكريم من ذلك ن
 , من آثار وثمرات

ّ
 وجـل

ّ
يـا أيهـا النبـي حسـبك االله ومـن اتبعـك مـن {: قال االله عز

في نظالك العقائدي الكريم مع قوى الكفر والطغيان؛ وجاهـدك في سـبيل }, المؤمنين
ندفعـة في وهـذه الجماعـة المؤمنـة الم, فان التوفيـق الإلهـي. رسالتك الإلهية المقدسة

هما الكفيلان بإيصالك إلى شاطئ النصر والسلام , سبيل ربها المتضامنة في عقيدتها
)1(.  
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يبدأ جانـب آخـر مـن جوانـب هـذا المفهـوم , وعند الانتهاء من هذه المراحل جميعاً 
وهــو الجانــب الأخــير وأساســي في وجــود هــذا المفهــوم وضــمان , الجــوهري الثمــين

  .استمراره
فـان ذلـك ممـا . وتكللت باهـدافها الكـبرى, اذا انتهت بفوز ونجاح, فان المراحل كلها

, فان الضمانات لوحدة الصف واتفاق الكلمـة.يستدعي من الحيطة والحذر أكثر فأكثر
إلا انـه مـن المحتمـل ان , ومهما كانت التأكيدات عليهـا شـديدة, مهما كانت قوية

                                                 
)1( 



 

وتندس الى الحركة بعض مراحل تطورها . عيدخل عنصر الضعف الإنساني في الموضو
  .بعض الأخطاء والعقبات التي تهددها بشر مستطير
بعـد ان رأينـا آثـار , كـل الحـذر, اذن فمن المنطقي جداً ان نحذر من التفرق والإخلاف

لـئلا , وان نضع الضمانات الكافيـة لـذاك, هذا الخطر الرهيب على معسكر الكافرين
  .لمينيتدسس أثره الى صفوف المس

واشـد تـأثيرا بكثـير مـن الضـمان الـذي , وينبغي أن يكـون الضـمان وقويـا حاسمـا
, فـان الظـروف التـي يحـدث فيهـا الاخـتلاف, استطعنا ان نحدث به الاتفاق والوحدة

  .اخطر واعقد بكثير من الظروف التي يمكن ان تحدث الاخوة والوفاق, عادة, تكون
وأعطى المشكلة علاجـا حاسمـا , دد نظرهوس, فأحكم خططه, وقد تصدى الإسلام لذلك

, عنـد بـروز أي اخـتلاف بيـنهم, حيـث أمـر المسـلمين. غير قابل للتأويل والتبديل
وان , فانه المصدر الحكـيم, بالرجوع الى نف المصدر الذي استقوا نه عقيدتهم ودينهم

  .قوله الفصل في أي شأن من شؤون المسلمين
واعتمـدوا عليـه في , من ذلك المصـدر الإلهـي فان المسلمين بعد ان استقوا عقيدتهم

ليأخذ بيد الاصـلاح جميـع نقائصـهم ولينشـر , تمام أمورهم وحل جميع مشاكلهم
اذن فينبغي أيضا ان يرجعـوا إليـه لتوحيـد اختلافاتـه . العدالة والرفاه في ربوعهم

  .والبت في أرائهم والنظر فيها بمنظار العدل والحكمة والسداد
بعد أن أمر االله تعالى بذلك في , من صميم وظيفتهم الدينية, إليهوالرجوع في ذلك 

يا أيها الذين أمنوا أطيعوا االله وأطيعـوا الرسـول {: فقال عز من قائل, كتابه الكريم
وهـي بنفسـها تقتضـي حـل , وهـذه هـي عقيـدة  الإسـلام, 3/59}وأؤلي الأمر نكـم

فـان , {المقدسـة عنـد النـزاع والرجوع الى نفس هذه الناحية, المشكلة على هذا الوجه
تنازعتم في شيء فردوه الى االله والرسول ان كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخـر ذلـك 

  .}خير وأحسن تأويلا
وان رفـض , ين المؤمنين باالله واليوم الآخـر8من شأن الطيع, فالراد الى االله والرسول
عصـيانا لأمـر االله كيـف لا؟ وهـو يكـون , وخروج عـن الإيمـان, هذا للمبدأين الآخرين

وهـو ان الرجـوع الى , بالإضافة الى الأمـر الآخـر المهـم, وتمردا على تعاليمه ووصاياه
لن يستطيع حل الاختلاف ولن يكون حله صحيحا ولا موفقا؛ بعد ان كـان , ذلك الصدر



 

ومقتصـرا علـى العقـل البشـري القاصـر عـن , متجنبا للمصدر الإلهي الأزلي الحكيم
 في نــف الســياق . قيقيــةإدراك مصــالحه الح

ّ
 وجــل

ّ
ألم تــرى الى الــذين {قــال االله عــز

وهـو مجـرد وعـم لا ظـل لـه مـن }, يزعمون انهم أمنوا بما أنزل اليك و مـن قبلـك
والرجـوع . الطغـاة وحكـم الجـو}يريدون ان يتحاكموا الى الطاعغوت{لأنهم , الحقيقة

}, اكموا الى الطـاغوتيريـدون أن يتحـ, {إيمان به, إليه في مثل هذه الأمور الحساسة
ويريـد الشـيطان أن يضـلهم {وليس عملهم ذلك الا من همزات الشياطين وإغرائـه 

  .}ضلالاً بعيداً 
هـي ان رفـض الرجـوع الى االله , ويستنتج القرآن من ذلـك نتيجـة طبيعيـة واضـحة

, اما هو من شأن المنافقين, وتفضيل الرجوع الى غيره في ذلك, والرسل حين الاختلاف
واذا قيـل لهـم تعـالوا {حيث يقول جل وعـلا .يظهرون الإيمان ويبطنون الكفرالذين 

  .}الى ما أنزل االله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا
ليقـال انـه ممـا لا , هو الرجوع إليهمـا مباشـرة, وليس معنى الرد الى االله والرسول

. ظم صلى االله عليـه وآلـهيتيسر إلا لمن كان متصلا بمصدر الوحي بزمن الرسول الأع
واما المقصود من ذلك هو الرجوع الى كذلك المصدر أو الى من جعله حجة بيننا وبـين 

فـان لم يكـن . وهم الأئمة الهداة المعصومين الإثنا عشر عليهم الصلوة والسـلام, االله
وهـو , الرجوع الى كل ذلك الى ما جعله االله حجـة بيننـا وبينـه في مثـل هـذه الحـل

وذلـك لا يتـأتى إلا , مع صحة التـدقيق فيهمـا والاسـتنباط منهمـا. والسنةالكتاب 
بحـل جميـع , كفيلـين, وهـذين المصـدريين الإسـلاميين.للمجتهدين العـارفين بـذلك

وذلـك لأنهمـا لم يغـادرا صـغيرة ولا كبـيرة إلا , الاختلافات وتذليل جميع المشـكلات
  .ولا اختلالوأعطياها حكما حاسما دقيقاً لا زيف فيه , احصياها

يمكن الرجـوع , فقد وضعا لها قواعد عامة, وأما المسائل المستحدثة والمشاكل المستجدة
وبذلك لا تبقى أي مسألة مهمـا كانـت إلا وتـدخل ضـمن هـذين , إليها عند الحاجة

  .الكتاب والسنة: المصدرين الإسلاميين العظيمين
لا نفكر بـرد مشـاكلنا اليهـا  هو اننا, الشيء الذي ينقصنا تجاه الكتاب والسنة, نعم

مع الإعراض , بل نددع ذلك الى عقولنا البشرية القاصرة. ولا نبحثهما على ضوئهما
, وهذا قصور فينا ولـيس قصـورا في مصـدر التشـريع. عن ذلك النور الكوني الوهاج

  .كما هو واضح



 

ف أن بعد هذه الجولة المفصلة بين آي القرآن الكريم وإرشـاداته نكـون قـد عرفنـا كيـ
للقرآن قد أعطى الدستور الكامل والتصميم الـدقيق لضـمان وحـدة الصـف واتفـاق 

لنتفهمهمـا , إلا ان نفتح لذلك قلوبنا ونقـدم عقولنـا,وليس علينا بعد ذلك. الكلمة
كما قد فعل ذلك أخواننـا . والاستضاءة بنورهما والأخذ من معينهما الفياض المنير

  .)1(ة رضي االله عنهم أجمعين المسلمون في مبدأ الدعوة الإسلامي
  

  حول الأدب الإسلامي الملتزم
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فـان للـنفس , لا يبدو وهناك شيء معين يهز النفس ويسيطر على مشاعره كـالأدب
تدرك به المناطق الحساسة التي تعـج بالجمـال في هـذا , البشرية ذوقا جماليا حساسا

  .الكون فتشرب في منهلها العذب وتتملى إشعاعها المنير
ليست هذا الحاجة الجمالية بأقل أهميـة علـى الإطـلاق مـن أي حاجـة بايلوجيـة أو و

عقلية أو نفسية في الإنسان فانها أيضا بدورها تطلب الإشباع شأنها في ذلـك شـأن أي 
وعلى الإنسان ان يطيع هذا النداء في حدود السـلوك العـادل الصـحيح . غريزة أخرى

وبإشـباعها . نقـاط يتمركـز فيهـا الجمـال فيشبعهما مما في هذا الكون الفسيح من
يستطيع الإنسان ان يتخلص من زحمة الأعمال وتراكم المسؤليات وان يصعد بنفسـه 

فينطلق في لحظات سالمة مـن الـزمن مـع ملـذات , الى الأفق العاطفي الأشقر الرقراق
  . نفسه المحللة يستنشق خلالها ضياء الكون الكبير

وح ان عـدم اشـباع هـذه الغريـزة الجماليـة في ومن هنا نسـتطيع ان نتعـرف بوضـ
النفس يعني بشكل مباشر الجدية في العمـل أكثـر مـن المعتـاد والـدوران في دائـرة 

والارتباطات بحيث قد تأثر أثرها السيئ على النفس وتحـدث  تمفرغة من المسؤوليا
  .فيها أمراضا نفسية أو عقلية غير محمودة العاقبة
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في حـدود التعـاليم , لإشباع هذه الفطرة الجماليـة في الـنفس والأدب هو أهم وسيلة
  .الإنسانية

فنحن إذ نريد ان نسقط من اعتبارات أدوات اللذة المفسدة التـي تـؤدي الى الـدعارة 
والاخلال بالعقيدة والأخلاق والى مخالفة قوانين الإسلام كالموسيقى والـرقص والغنـاء 

: أحـدهما, لذوق والإحسـاس الا احـد أمـرينلا نجد بعد ذلك من أساليب إشباع هذا ا
إشباعها عن طريق النظر المباشر الى مباهج الطبيعة واستخلاص من نقـاط الجمـال 

 
ّ
 وجـل

ّ
ويتفكـرون في {منها وهذا ما حدث عليه الإسلام كثيرا كما في قوله في قوله عز

علـى ان يـدرك الفـرد . 2/191}خلق السـماوات والأرض ربنـا مـا خلقـت هـذا بـاطلا
  .وضوح انما يدركه من جمال الكون هو من خلق وترتيب خالق كريمب

ـاء الوحيـد . هو الأدب: وثانيهما
ّ
ومن الواضح إن الأدب هو الأسلوب الاجتماعي البن

  .لإشباع هذه اللذة
وبهذا نكون نحن المسلمين في أشـد الحاجـة إلى إشـباع غريزتنـا الجماعيـة عـن طـرق 

اء
ّ
  .الأدب الإسلامي البن
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ونعني بالأدب الإسلامي كل أدب احتوى على طريقة معينة فقي التصوير والتعبير 
تلذ الغريزة الجمالية في الإنسان اذا كان مقيدا في الحـدود العامـة لتعـاليم الإسـلام 
بمعنى كونه متحاشيا لما نهى الإسلام عن نشره في المجتمع من أفكار فاسدة منحرفة 

ويكـون . بين المسلمين أو للشـهوة المحرمـة في الـنفسوعقائد الحادية ومثيرات الفتن 
ويتبـع وحيـه الأدبـي إلى , الأديب حرا في هذه الحدود العامة في ان يكتـب مـا يشـاء

  . حيث يريد
. والذي ينبغي ان يلاحظ بهذا الصدد ان هذا لـيس مـن الالتـزام في الأدب في شـيء

و الأفضل وتنزيهه عن المفاسـد وانما هو محاولة بناّءة من الإسلام في الرقي بالأدب نح
  .والأدران والاحتراس عن ان يكون أداة هدامة في المجتمع الإسلامي

ويكون الأديب بعد ذلك حرا في ان يتناول أي موضوع يشاء بأي أسـلوب يريـد وبـأي 
  .مستوى يهديه اليه فكره ويقوده إليه ذوقه
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ب بـان لا يكتـب إلا مـن خـلال أما الأدب الملتزم فهو شيء وراء ذلك انه تقيـد الأديـ
مذهب معين أو فكرة معينة أو تجنيد الأدب للدعوة للمـذهب والتبشـير بـه وأخـذ 

ولا شـك في ان هـذا النـوع .المذهب بنظر الاعتبار في كل نتاج أدبي يصدر عن الأديب
من الالتزام الأدبي يقيد الحرية الأدبية ويضع عليها من القيـود أكثـر ممـا تتحمـل 

والا . ن الأدب لا يزدهر ولا يأتي غضا جنيا ملذا الا خلال الحريـة المنطقيـةوتطيع مع ا
أصبح النتاج الأدبي جافاً قائما متكلفا لا يحمل من الـروح الأدبيـة الوقـادة والمشـاعر 

اذن فينبغـي . الحساسة شيئا وبالتالي فهو ليس أدبا وانما هو نوع منحط من الكلام
  !رأ على روحه الفاتحة؟ونق. ان نغلق باب الأدب الملتزم

ولكننا اذا استطعنا ان نتميز بوضوح مـواطن الحريـة ومـواطن التقييـد في النتـاج 
الأدبــي أمكننــا ان نعــرف ان هنــاك بعــض الحــالات يكــون فيهــا الأدب الملتــزم هــو 

  .مقتضى الانسياق مع الحرية الأدبية المطلقة
واطن في ان تأخـذ مجراهـا ان الحرية التي تتوفر في الأدب انما هـي حريـة المـ: وذلك

الطبيعي والإحساسات في ان تعبير عن نفسها كما تشاء؛ والوحي الأدبي في ان ينزل 
كيف يريد لكي يكون بذلك النص الأدبي نتاجا أدبيـا راقيـا يهـزم الـنفس ويخاطـب 
الضمير ويشبع الذوق الأدبي الجمالي لدى الـنفس البشـرية ولـيس لأحـد في حـدود 

فسه ان يفرض أي حد وقيد متعين على عواطفه ووحيه ولا ان يغير ذلك ولا للأديب ن
من نتائجها شيئا والا سقط نتاجه سـقطة مؤلمـة لا قيـام بعـدها وكـان بـذلك مخالفـا 

  .لقانون الحرية الأدبية المطلق
اذن فالأديب مقيدا بان لا يقيـد الحريـة وملـزم بـان يسـير علـى هـداها ويسـتجيب 

  .لمتطلباتها
  .ق بالذات يبرز مقصودناوعن هذا الطري

فان عواطف الأديب وأحاسيسه ووحيه الأدبي قد ينتجه في بعض الحالات اتجاه تلقائيا 
وذلـك عنـدما يتشـبع . نحو الدعوة الى المذهب معين أو الانتصـار الى فكـرة معينـة



 

الكيان النفسي للأديب للمذهب ويتشرب في عقله وضميره ويقتنع اقتناعاً وجدانيا 
  .وجهة نظره وضرورة نشره والدفاع عنه عميقا بصحة

عندئذٍ وفي تلك اللحظة الحاسمة يكون مقتضى قـانون الحريـة الأدبيـة هـو ان يتقيـد 
الأديب بما يوحيه ذوقه الأدبي وما تعج به عواطفه من أحاسيس وانفعالات ولا يكـون 
لأي أحد بمـا في ذلـك الأديـب نفسـه في ان يصـنع أمـام نتاجـه أي نـوع مـن الحـدود 

  .والقيود
اذن فالأديب الملتزم في مثل هذه الحالة وعندما يكون الأديب ملتزما بـنفس طبعـه 

  .الأدبي يكون منسجما مع الحرية الأدبية المطلقة
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فان صح لدينا كذلك عرفنا بوضوح موقف الأديب الإسـلامي مـن الأدب الملتـزم فـان 

قد انصهر كيانـه النفسـي  هذا الأديب بصفته مسلما معتنق الإسلام عقيدتا ونظاما
بوتقته المقدسة وتكون لديه ضمير إسلامي مرهف واستضـاءت عواطفـه وأحاسيسـه 

وهو في عين الوقـت . وأفكاره بنور الإسلام وأحل عقيدته المقدسة جزءاً غاليا من نفسه
يـؤدي حاجـة الإسـلام الى النشـر والتبليــغ  وافتقـار المجتمـع الإنسـاني إلى تطبيــق 

  .لة وإتباع تعاليمه القويمةقوانينه العاد
عندئذٍ لا شك ان تتجه عواطفه وأحاسيسه بشـكل تلقـائي لا شـعوري اتجـاه إسـلاميا 
ويصطبغ جميع جميع نتاجه الأدبي بصيغة الإسلام ويكون مقتضـى الحريـة الأدبيـة 
حينئذ متابعة ما تفرضه عليه عواطفه وأحاسيسه من النهج الإسلامي السـليم وإلا 

  .لحدود والقيودتوضع أمامها ا
وبهذا نعرف بوضوح كيـف ان الإسـلام بسـيطرته الروحيـة العقائديـة الفعالـة علـى 

يسـتطيع ان يجعـل مـن كـل أديـب فيـه أديبـا , نفوس الأفراد في المجتمع الإسـلامي
ينطق بعواطفـه وأحاسيسـه . لا تقييد فيه ولا حدود, التزاما تلقائيا, إسلاميا ملتزما

  .تعاليم وما يتجه إليه من أهداف مع ما يتطلبه الإسلام من
-6-  



 

وحين ننظر من زاوية أخرى نجـد ان الداعيـة ا لإسـلامي لا يسـتطيع أوامـر الإسـلام 
ولـتكن مـنكم أمـة يـدعون الى الخـير {بنشره وتبليغه كمـا في قولـه عـز مـن قائـل 

  . إلا بالأدب الإسلامي الملتزم. 3/102}ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
وكما تنطـق بـه هـذه الآيـة أيضـا , الداعية الإسلامي لحسب تعاليم الإسلام فان على

مسؤولية المحافظـة التامـة علـى : إحداهما. مسؤولية مزدوجة في الدعوة إلى الإسلام
وعـدم صـدور المخالفـات والمحرمـات , تطبيق القـانون الإسـلامي في المجتمـع المسـلم

لية الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن الإسلامي من أي فرد من الأفراد وهذه هي مسؤو
  .)1(المنكر 
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دعوة غير المسلمين والمنحرفين عن الإسـلام الى الـدخول , مسؤولية الدعوة: ثانيهما
لكـي يفـوزا بالمصـالح الكـبرى والكمـال العظـيم ,الى الإسلام واعتناقه عقيدة ونظامـا

  .الذي أراده الإسلام لهم
ليخـرجهم مـن الظلمـات الى النـور . أجمعـينموجه الى البشر , والإسلام دين عالمي

ومن ثم يتحمل الداعية الإسلامي مسؤولية كـبرى . ويهديهم الى الصراط المستقيم
وعرض ما في قوانين الإسلام من عـدل , عن نشر تعاليم الإسلام في سائر أقطار الأرض

  .أمام أعين البشر أجمعين, ورفاه وما في عقيدة الإسلام من سكينة واطمئنان
مـن نشـره , السير نحـو الهـدف الإسـلامي الكبـير, كي يتسنا للداعية بشكل مرضل

في كـل هـذه الأهـداف الكـبرى محتـاج الى الأدب الملتـزم فـان , والداعية. بالعالم كله
تبليغ الأحكام الإسلامية والدعوة الى الدين الحنيف وعرض قوانينه العادلة لا يكـون 

بغي ان يكون له أسلوب أدبي شيق ملذ تميل له وكل منهما ين, الا بالكتابة والكلام
لكي يكون دافعا للأفراد الى الإصـغاء لـه والتـأثير , النفوس وترضي به غريزة الجمال

اضـعاف مـا يجنيـه , من الثمـرات الإسـلامية, ليستطيع الداعية ان يجني بذلك, به
  .العديم العاطفة والحرارة والحياة, من الأسلوب الجافة من الكلام

                                                 
)1( 



 

لا يميلـون بطـبعهم الى المبحـوث النظريـة , لأن الغادية العظمـى مـن البشـر وذلك
وانما يميلون بطـبعهم وبمـا يحملـون مـن , المعقدة التي تحتاج الى التأمل والتفكير

الى الأساليب السهلة الملذة التي تنتشر عـادة علـى صـفحات , فطرة جمالية حساسة
ومـا ذلـك إلا لأنهـم يكرهـون العنـاء . الصحف والمجلات وفي الكتب الأدبيـة المبسـطة

وانمـا يريـدون ان يمتعـوا , الذهني ويجدونه تعبـا اضـافيا فـوق اتعـابهم في الحيـاة
تلك اللحظات الثمينـة التـي , نفوسهم بالنصوص السهلة الملذة في لحظات راحتهم

فيطالعها العامل بعد الفراغ من عمله والموظـف عنـد . ينتزعونها من الزمن انتزاعا
فيجـد فيهـا , ء دوامه والتاجر عندما يريد ان ينتزع نفسه من مسـؤولية المـالانتها

  .ويشبع حسن النفس للجمال, كل فرد منهم ما يؤنس النفس ويبرد الغليل
ــلامي, اذن ــة الإس ــل الداعي ــن ان يص ــلا يمك ــى , ف ــأثير عل ــؤلاء والت ــمائر ه الى ض

الأسـلوب الأدبـي الا باستغلال هـذا الطبـع الـذي يحملونـه وانتهـاج هـذا ,نفوسهم
لإيصال صوت الإسلام الى هؤلاء لكي يسـتطيع ان يجـد أذنـا صـاغية في أكـبر , المبسط

  .ويتمكن من مسايرة البشر على مختلف المستويات, عدد من الناس
, عـن كـل طالـب ووارد, وقوانينـه بشـكلها العلمـي المركـز, تخفي قواعده الرئيسية

  .بسط بنظر الاعتبارينبغي أيضا أخذ الأسلوب الأدبي السهل الم
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  ولكن ما هو الأدب الإسلامي الملتزم؟

وانما صاحب الحـق الوحيـد ان , ونحن بالطبع لا يمكن ان نعطي للأدب تعريباً محدداً 
  .فهو الذي يتكلم عن نفسه ويعطي لها حق الحياة, هو الأدب نفسه, يعرف الأدب

اذا عفنــا ان , الملتــزم وانمــا نســتطيع ان نحمــل فكــرة مــوجزة عــن الأدب الإســلامي
الداعية الإسلامي حين ينظر الى المجتمع وما فيه من مشاكل وآلام ومـا تسـود فيـه 

يعـيش ذلـك , من تقاليد وأفكار وما يتصف فيه أفراده من مستوى في الثقافة والفكر
ويكـون لـه في حسـه , كله بجسده وعقله ونفسه؛  ويمتزج به امتزاج الفاحص المـتفهم

  .حية ناضجة تعج بالعاطفة والحياةالأدبي خميرة 



 

عندئذ فقط يمسـك القلـم لينطـق مـع تيـار وحيـه الأدبـي الى حيـث يقـود في هـذا 
وعارضا للمشاكل على أساس كونها مشاكل تحتـاج الى , مصورا الواقع المؤلم, الطريق

متطرقا في هذا الصدد الى ما يصنعه الإسلام مـن حلـول ومـا .الحلول القوية الحاسمة
  .تعاليم وإرشادات لكي نشر العدل والرفاه في ربوع المجتمع الإنساني يقول من

ومـا , بعد ذلك لمن يعـرف معنـا النتـاج الأدبـي الصـحيح, ومما هو غني عن البيان
وبخاصة بعد ان عرفنا ان الأدب . يمكن ان تفجر عنه روح الأدب من عواطف وأحاسيس

غني عـن البيـان ان . ريته الأدبيةلا يجد في الالتزام حدا لح, الإسلامي ملتزم بطبعه
وملـذا لغريـزة , نشير الى هذا الأدب الإسلامي يكون أدبا مليئا بالحيوية والإحسـاس

  .كأحسن ما يكون الإلتذاذ, الجمال في الإنسان
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ان هذا الأدب الإسلامي لن يعدو ان يكون مقالـة أدبيـة ملـذة أو قصـيدة أو قصـة أو 

ــاء؛ الى غــير ذلــك مــن مســرحية لطيفــة أو , أقصوصــة أ
ّ
نقــدا أدبيــا أو اجتماعيــا بن
مسـتجيبا في ذلـك لمـا , الأساليب التي يمكن للأديـب ان يتخـذها في نتاجـه الأدبـي

  .تمليه عليه أساليب أحاسيسه ووحيه
أو الأدب الرمـزي أو الأدب , ان يكون من الأدب الواقعي, كما لا يعدو الأسلوب الأدبي

  .أساليب الأدب المتعددة الى غير ذلك من, الساخر مثلا
حريتــه المطلقــة مــن هــذه , وبالجملــة ينبغــي ان يأخــذ الأديــب الداعيــة الإســلامي

وهـو , لكي يستطيع ان ينتج للمجتمع الإسلامي نتاجا أدبيا ملذا حساسـا, الناحية
  . في عين الوقت نتاج إسلامي عقائدي توجيهي عظيم
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ان التـأثير والإيحـاء العـاطفي , في هـذا الصـدد, ومما ينبغي معرفته والتأكيد عليـه
فليس مـن الـلازم علـى , وعلى ذلك. أقوى وأعمق من التأثير الشعوري, اللاشعوري

ان يركز كل كلمة مـن كلماتـه الى الـدعوة , الأديب الداعية وهو ينتدج أدبا إسلاميا



 

فـان ذلـك مـن شـأن البحـوث النظريـة , ة للقارئوالمجابهة الشعورية الحاد, المباشرة
  .لا من شأ، الأدب الفياض بالحياة, العلمية

أو يبـدأ بسـرد قصـة , حين يتناول موضوعا أدبيا بالبحث, وانما على الداعية الأديب
. مقطوعـة شـعرية رائعـة, أو يوصف إحدى اللحظات الجميلة في الحيـاة, أو مسرحية

التـي , بشـيء سـوى الحـدود الإسـلامية العامـة ليس عليه في خلال ذلك ان يتقيـد
أما التأكد لدعوة إلى الإسلام والتنويه . أشرنا اليها في الفقرة الثالثة من هذا البحث

امـا هـذا كلـه , الى ما في قوانينه من عدالة وما في امتثال أوامره من سعادة وكمال
وذلـك . الإسـلامي فهو انما يكون من الإيحاء اللاشعوري الذي يتضمنه النص الأدبي

يجعل خاتمة المطاف نتيجة إسلامية أو جعل أحـد أبطـال القصـة أو المسـرحية شخصـا 
وذلــك لا , أو يجعــل المشــكلة الرئيســية في الموضــوع علــى أســاس إســلامي, إســلاميا

قد لا تعدو ان تكون بيتا من , يستدعي في كثير من الحالات أكثر من إشارة مختصرة
  . رض بلباقة وحسن اسلوبقصيدة أو فصلا من قصة يع

ان تجد القارئ في النهاية مقتنعا اقتناعا لا شـعوريا عميقـا وهـو لا , ونستطيع بذلك
بما ان للإسـلام مـن فضـل في تـذليل  , يزال متمثلا للجو الأدبي في النص الذي قرأه

. المصاعب وحل المشاكل العاطفية والاجتماعية التي عرضها النص الأدبي الإسـلامي
  .النتيجة الكبرى التي نتوخاها من الأدب الإسلامي الملتزم وهذه هي
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لكي نفهمـه علـى , ولقد كان الأديب الإسلامي الملتزم بحاجة الى اضعاف هذا لحديث
لمـدى أهميتـه البالغـة في , ولكي نستزيد منه ما وسعنا ان نستزيد, وجهه الصحيح

  .بناء المجتمع الإسلامي المنشود
  .}ان الذكرى تنفع المؤمنين{ث ان يكون ذكرى وولكن حسب هذا البح

  
  الحرية

  بين الإسلام والفكر الحديث
-1-  



 

  .حديث ذو شجون, الحديث عن الحرية
فان الحرية رغم كونها فكرة رئيسية في مجال الفكر الحـديث وكونـه الهـدف الأسمـى 

عنـد ورغم كونها ضيقة بديهية غـير قابلـة للنقـاش , والمثل الأعلى للإنسان الحديث
  .كثير من الأوساط

فان لفظ الحرية في نفسه مـن الالفـاظ العامـة , رغم ذلك فان الحديث عنها ذو شجون
المطاطة التي لا تحمل معنى محدد ينطبق على شيء مضبوط ومن هنا نجـد النـاس 
ينظرونها كل من زاوية مصلحته الخاصة وبحسب افق تفكيره ومـن خـلال نظرتـه الى 

انم نحصل للحرية على تعاريف وتفسيرات لا تحصى متعـددة ومكن ثم يمكن , الحياة
فهـي عنـد القـوي المسـتبد . بتعدد مصالح النـاس واخـتلاف مشـاربهم وأهـوائهم

وهي عند الضعيف ذريعة للتمـرد والاحتجـاج , وسيلة لتنفيذ مآربه وبسط سيطرته
لى على الظلم المستبد وهي عند الرأسمالي وسـيلة لكسـب المـال وتوسـيع التجـارة ا

وهي عند أصحاب المذاهب الهادفة وسيلة لترويج آرائهم والدعوة , اكبر حد مستطاع
وأخيرا تجد الحرية في النتيجة وعند نهاية المطاف قيـدا حديـديا يقيـد , الى مذاهبهم

  .الناس به بعضهم بعضا وسوطا يلوح به بعضهم بوجود بعض
بطريقـة عاميـة , الحريـة, ولكننا اذا رجعنـا الى مـا يمكـن ان يفهـم مـن هـذا اللفـظ

بـدون ان يكـون هنـاك مـانع , نجده يعني إخلاء السبيل وإطلاق السرب, موضوعية
يقيد الفرد عن القيام بالتصرف المهـين سـوى إرادتـه الخاصـة وبهـذا المعـنى مـوارد 

ولكل مورد حكـم معـين نسـتمده امـا مـن العـرف الاجتمـاعي أو الـدين أو , وصور
اذن فـانطلاق . ل في التطبيـق العملـي غـير مجـال آخـرالقانون ولكل مورد أيضا مجا

عمل جزافي لا , من حيث هي لفظ غير محدد, القول في الحرية والحكم عليها بحكم ما
ومن ثم كان علينا ان ننظر الى أقسام الحرية , يؤدي إلا الى المغالطة وعدم الموضوعية
  .وما يمكن ان نطبق عليه من مجالات

  :ان الحرية يمكن ان تشمل المجالات الآتية, من التفكير بقليل, ويمكننا ان نعلم
وهي ان يكون الفرد مطلق السرب من حيث اختياره لمسكنه سـواء : حرية السكن -1

  .بما في ذلك حرية النقل من أي مكان الى أي مكان, من حيث الدولة أو المدينة



 

علـى ذهنـه مـن وهي ان يكون للفرد الحق في ان يقول كل ما يخطـر : حرية الرأي -2
  .بدون أي رادع أو مانع, آراء وأفكار مهما كانت تلك الآراء والأفكار

, وهي ان يكـون الفـرد مطلـق السـرب بـان يعمـل أي عمـل شـاء: حرية التصرف -3
  .مهما كان العمل

  .وهي ان يكون للفرد يعتقد ما يشاء: حرية القيد -4
  .انوهي في مقابل ملك الإنسان للإنس: الحرية الشخصية -5
وهي ان يكون للفرد الحق باستثمار أمواله كيـف يشـاء وأنـى : الحرية الاقتصادية -6

  .يشاء
بمعـنى إطـلاق السـرب وإخـلاء السـبيل , وحيث كان من البديهي ان الحرية المطلقة

لا تــؤدي إلا الى الفوضــى و الفســاد وإلا الى انحــلال المجتمــع , لكــل أحــد في كــل عمــل
للإنسان غرائز عديدة تطلب الإشباع بإلحاح شديد وبـأي  وذلك لأن, الإنساني وتفسخه

أي انها لا تفكر في النتائج التي يمكـن ان , والغرائز بطبيعتها لا عقل لها, طريق كان
فـاذا لم يجـد الفـرد بعقلـه الـواعي مانعـا أو , تترتب على الطرق المتبعة في إشباعها

ينطلـق بهـا الى مـا يحمـد  قانون أو دين عن الانطلاق الجنوبي بغريزتـه فانـه سـوف
عقباه ومن ثم بادرت القوانين والشرائع الى دفع الحدود والسدود اما تصرف الأفـراد 

ولكـي تضـمن الأمـن والنظـام راحـة , لكي تلائم بين البيئة والغريزة, بحرية مطلقة
  .المجتمع ورفاهه

ل جماعة وتباينت الحدود التي تضعها ك, وفي هذه النقطة اختلفت الاذواق والمشارب
فان كل مشـروع نظـر الى المصـلحة التـي يريـد تطبيقهـا علـى ا , أمام الحرية المطلقة

وبـاختلاف , لمجتمع والى ما يمكن ان يـؤدي الى هـذه المصـلحة مـن الحـدود والقيـود
فقــد رأى , تصــور المصــالح اختلفــت التشــريعات وتضــاربت اســاليب وضــع الحــدود

ت أقل عددا واخف تحملا كانت أفضـل وأقـرب المتحللون أخلاقيون ان القيود كلما كان
الى مصــالحهم ورأى المستمســكون بــالأخلاق بــان القيــود كلمــا كانــت أكثــر وكلمــا 

كانت أفضل وأقـرب , استطاعت ان تضمن حسن السلوك وسيادة الفضيلة في المجتمع
 ان القيد كلما كان دائرا في فلك عقيدتهم, ورأى اصحاب العقائد الهادفة, الى المصلحة

وكلما كان في صالح خططهم ومنفـذا لإغراضـهم وأهـدافهم كـان أحسـن واقـرب الى 



 

ورأت الحكومات ان القيود كلما كانت تضمن اكبر حد مستطاع من الأمن , مصالحهم
كانت أفضل وأقرب , والنظام وقلة الجرائم وعدم اعتداء الناس بعضهم على بعضهم

بحيث تسـمح , كانت خفيفة الحمل عليهورأى الرأسمالي ان القيود كلما , الى المصلحة
كانت , وعلى اكبر فرصة للاستثمار, له بالحصول على أكبر عدد مستطاع من الأموال

  .أفضل وأقرب الى مصالحه
أما نحن فماذا يمكن ان نستفيد مـن , الى آخر ما في هذه ا لقائمة من أسماء وعناوين

  . هذا الخضم المتعارض من الآراء والمشارب
ان الحريــة المطلقــة يســتحيل ان تتحقــق في المجتمــع , ســتفيد مــن ذلــكيمكــن أن ن

وان بعـض القيـود نابعـة مـن طبيعـة , وان لم تكن هناك قـوانين وشـرائع, البشري
فانــه مــادام هنــاك آراء وأفكــار ومــادام هنــاك مصــالح وأهــداف , المجتمــع الإنســاني
, الحريـة المطلقـةفي ظـل , سوف تتعارض وتتصادم -حتما-فانها  , متقاربة متناقضة

, ويشعرون بالحاجة الملحة الى الأمن والنظام, وسوف يرى الناس منها شرا مستطيرا
ومن ثم سوف يحاول كل فرد منهم عن طريـق شـعوري أو لاشـعوري ان يخفـف مـن 

فتنشـأ , غلواه اندفاعه في سبيل ان يأمن شر الآخرين وينعم بشيء مـن الطمأنينـة
ثـم يظهـر , ة لا تفصح عن نفسها إلا عن اشتداد الخطـربذلك قهرا قيدا بدائية تلقائي

غـير كافيـة لسـيادة , على مرور الزمان ان هذه القيـود لمـدى بـدائيتها وغموضـها
فهي سرعان ما يرفضها الفرد اذا وجد انها تتعارض ولو جزئيـا مـع . الأمن والنظام

اس فيشـعر النـ, وهنا تسود الفوضـى وسـوء اسـتغلال القيـود, مصلحة من مصالحة
بالإضـافة الى ان , بلزوم وجود ضابط معين محدد يضطر كل فرد من التقييد بالقيود

تلك القيود الابتدائية لا تفي بالمقدار المطلوب من الأمن والنظـام وان التـزم النـاس 
  .وهنا يأتي دور القوانين والشرائع, فلا بد من قيود جديدة, بها

تشريعات أحسن هل هـي التـي تضـع وهنا اجد من حقي ان أسألك أي القوانين وال
القيود بشكل يضمن اكبر قيد ممكن من الحرية أو هو ذلـك التشـريع الـذي يضـمن 
بقيوده أكبر قدر ممكـن مـن الأمـن والنظـام وسـيادة الأخـلاق والآداب بـين النـاس؟ 

لأنه اذا لم يكن للبشرية مناصـا عـن , فاني أذهب الى الرأي الأخير!ومهما يكن رأيك
غي ان تكون هذه القيود من الحكمة والدقة بحيث تضمن سيادة العدل القيود فينب



 

وعلـى هـذا أيضـا بنـي الإسـلام مذهبـه في سـن القـوانين , والرفاه في ربوع المجتمع
  .كما سوف يظهر لك في غضون هذا البحث, والتشريعات

بعد هذه المرحلة من البحث ينبغي لنـا ان ننظـر الى القيـود التـي وضـعها الفكـر 
وان تـرى القيـود التـي , ث أمام تلك الأقسام من الحريات التي سـبق ذكرهـاالحدي

لنـرى في النهايـة عدالـة الإسـلام وحكمتـه وصـواب , وضعها الإسلام في نفس المورد
وتواصله الى خير ما توصل اليه الفكر الحديث بعد أكثر من أربعة عشـر قرنـا , نظره

  .بعد الإسلام
مقتبسـة مـن , ريات يمكن ان تتلخص فيمـا يلـيوقيود الفكر الحديث على هذه الح

  :انضج ثمرة من ثمرات الفكر الحديث )1(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
لكل (فقد اعترف بها الفكر الحديث في ضمن حدود الدولة واعتبر, اما حرية السكن -1

يـة اما الخروج عن الحدود الدول) فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل الدولة
الا ان , فقد حرمته القوانين الحديثة إلا باذن خاص ومع الحصـول علـى جـواز للسـفر

بما في ذلك بلده كما يحق , يحق للفرد ان يغادر أي بلاد(الإعلان العالمي ينص على انه 
ولكن لا بد ان يكون المقصود من البلاد التـي يحـق لـه ان يغادرهـا وان , )العودة اليه
وذلك بقرينـة الفقـرة الأولى مـن نفـس , في ضمن حدود الدولةما كانت , يعود اليها

وبقرينة تحريم القوانين الخـروج الى مـا وراء , وهي المذكورة اعلاه, من الإعلان, المادة
  .الحدود الا باذن خاص

لكل فـرد حـق في (فقد نص عليها اعلان حقوق الإنسان بقوله , اما حرية نشر الآراء -2
واسـتقاء , شـمل هـذا لاحـق اعتنـاق الآراء بـدون أي تـدخلوي, حرية الرأي والتعبير

) وبايـة وسـيلة كانـت, وتلقي واذاعة الأنباء والأفكـار دون تقييـد بالحـدود الجغرافيـة
مـن دون ,وبهذا نرى ان هذا الإعلان قد تضمن هذه الحرية بأوسع مالهـا مـن معـنى

  .وبدون أي شروط, تقييد في الوسيلة أو الغاية
, رف فقد ضمنها الفكر الحديث للإنسـان في ضـمن حـدود القـانوناما حرية التص -3

يخضـع الفـرد في ممارسـة حقوقـه (فانـه لابـد أن , وأجاز الحرية المطلقة فيما وراء ذلك
اما في ضـمن هـذه الحـدود فلـه ان ) لتك القيود التي يقررها القانون فقط, وواجباته
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لبد لأي شخص مـن (فانه  ,يعمل ما يشاء وليس لأحد ان يمنعه عن شيء من اعماله
, الا اذا كـان يعتـبر جرمـا وفقـا للقـانون الـوطني أ, جراء أعمال أو امتناع عن أعمال

  ).الدولة وقت الارتكاب
لكـل (فقـد ضـمن , اما حرية الاعتقاد فقد اعترف بها الفكر الحديث باوسع صورها -4

تغيير ديانته ويشمل هذا الحق حرية , شخص الحق في حرية التفكير والدين والضمير
والقيـام بـالطقوس الدينيـة , وحرية الأعـراب عنهـا بـالتعليم والممارسـة, أو عقيدته
  ).سواء كان ذلك سرا أو جهرا منفردا أو مع جماعة, ومراعاتها

فقد أعترف بها الفكر الحديث بأوسع صـورها أيضـا وذهـب , وأما الحرية الشخصية -5
ويحضر الاسترقاق وتجارة الرقيق بسائر , شخصلا يجوز استرقاق واستعباد أي (الى انه 
  ).أنواعها

. لضمانها على أوسع صـورها, وأما الحرية الاقتصادية فلم يتعرض لها هذا الإعلان -6
وذلك لأن تقييم هذه الحرية ومـدى الاعـتراف بهـا راجـح الى الاخـتلاف في المشـارب 

في مشاربهم الاقتصادية وحيث كان الموقعون على هذا الإعلان  مختلفين , الاقتصادية
وانمـا . لم يكن من المستطاع ضـمان هـذه الحريـة بالشـكل الواسـع التـام في الاعـلان

لكـل شـخص حـق (كـأن يـنص علـى ان , تعرض الاعلان لـبعض مـوارد هـذه الحريـة
أو ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا(كما انه ) التملك لمفردة أو بالاشتراك مع غيره

, )الحق على العمل وله حرية اختيـاره بشـروط عـادة مرضـية كل فرد(نص على ان 
الحق في اجر مـرض يكفـل لـه ولعائلتـه عيشـة لائقـة , لكل فرد يقوم بعمل(ومن ثم 

  ).بكرامة الإنسان
وهي ان يكون أي فـرد , وهناك حرية أخرى يضيفها الفكر الحديث الى قائمة الحريات

ة ممثليه الذين ينتخبهم انتخابا حـرا الحق في ان يسن القوانين اما بنفسه او بواسط
ان ارادة الشعب هي مصـدر سـلطة الحكومـة (لذا فقد نص إعلان الأمم المتحدة على 

ويعبر عن هذه الارادة بانتخابات نزيهة دوريـة تجـري علـى أسـاس الاقـتراع السـري 
) أو حسب أي اجراء مماثل يضـمن حريـة التصـويت, وعلى قدم المساواة بين الجميع

هذا القسم من الحرية لا يندرج في قائمة تلك الحريات لأنها من قبيـل الحـق لا  الا ان
من قبيل الحرية فانها ترجع الى اساسها الى فكرة الى ان في الأصل في الفرد ان يحكـم 



 

وحيث انه لم يمكن ذلك في جميع الأفراد فلا ان يكون لكل فرد الحق في , نفسه بنفسه
  .)1(غرض انتخاب جماعة للقيام بهذا ال

  
-2-  

عـن طريـق , والآن بعد ان عرفنا باختصار وجهة نظر الفكر الحديث في هـذه الحريـات
ينبغي ان نعرف وجهـة نظـر الإسـلام . ثمراته ناضجة, الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لنعـرف في , وتبين باختصار القيـود التـي وضـعها الإسـلام عليهـا, في هذه الحريات
ومدى توفقـه علـى أنضـج , الإسلام ومدى حكمته البالغة النهاية صواب وجهة نظر

  .ثمار الفكر الحديث
ولكننا فيما يلي سوف نقتصـر علـى وجهـة النظـر الإسـلامية في الحريـات الخمسـة 

لأننا مضطرون الى ان نضرب صفحا عن الحريـة الاقتصـادية وحريـة التصـويت , الأولى
ثـم تحديـد وجهـة نظـره , نهـالأن مناقشة الحرية الاقتصادية علـى ضـوء الإسـلام م

كما ان مناقشة حرية التصويت على أسـاس إسـلامي يسـتدعي , الاقتصادية الخاصة
ــى  ــم عرضــها عل ــات ث ــاء الانتخاب ــة اثن ــنظم المتبع ــة وال ــة البرلماني ــرض الأنظم ع

وكل من هذين البحثين يستدعيان ما يعادل هذا المقال مـع بـالغ الاختصـار ,الإسلام
  :مية في تلك الحريات الخمسة فهي كما يليأما وجهة النظر الإسلا

فيمـا عـدى بعـض الصـور , فقد ضمنها الإسلام بصـورة مطلقـة, اما حرية المسكن -1
, الاستثنائية التي يقضى فيها صالح الإسلام أو المجتمـع أو مصـلحة الفـرد تقييـدها

أي الدخول الى أي مدينة أو الخروج منها أو التنقـل في -بصورة عامة–فهو لم يحرم 
  .وذلك لأنه دين عالمي لا يعترف بالحدود الدولية بين البلاد, بقعة من العالم

, هناك بعض الموارد التي الزم فيها الفرد بـبعض التشـريعات في هـذا الصـدد, نعم
أو , وهـو السـفر الـذي يقصـد منـه ارتكـاب محـرم إسـلامي, فقد حرم سفر المعصـية

أو التخلـف عـن بعـض , ض المحرمـاتالذهاب الى مدينة يضطر فيهـا الى ارتكـاب بعـ
كمـا ان . أو في عقيـدة أي فـرد آخـر أو جماعـة, أو توجب فساد في عقيدتـه, الواجبات

كما انه اوجب البقـاء في المسـجد أثنـاء , الإسلام أوجب السفر الى الحج عند الاستطاعة
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رم كما انه هناك الجرائم الكبرى أوجب فيها الإسلام نفي المج, الاعتكاف الواجب فيه
انما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسـعون {وذلك في قوله تعالى , الى خارج البلاد
ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم مـن خـلاف أو ينفـوا , في الأرض فسادا

  .}من الأرض
ومــن هنــا نــرى الإســلام انمــا أوجــب الســفر أو حرمــه في حــدود معينــة ولمصــلحة 

وراء ذلـك مـن حريـة التنقـل والسـكنى وبـذلك اسـتغنى عمـا  واباح مـا, استثنائية
شرعته القوانين الوضعية الحديثـة مـن المتبـع العـام عـن اجتيـاز الحـدود الا بـاذن 

  .خاص
لـه , فالإسـلام بصـفته مبـدأ هادفـا, اما بالنسـبة الى حريـة نشـر الآراء واذاعتهـا -2

حرم نشر تلك الأفكـار التـي فقد , تعاليمه ونظمه الخاصة وله غاياته ووسائله المعينة
وتلـك التـي تسـبب انتشـار , تعني بالعقيدة لشـخص معـين أو جماعـة او مجتمـع

الذين يحبون ان تشبع {: المحرمات الإسلامية ومنافيات الاخلاق والفضيلة بين الناس
كمـا حـرم نشـر تلـك } الفاحشة في الذين أمنوا لهم عـذاب ألـيم في الـدنيا والآخـرة

الفتنة بين المجتمع وتوجب التفرقة بين افراده وسلب الثقـة مـن  الأفكار التي توقع
في , بعضهم البعض كما حرم استخدام الوسائل التي تحتوي علـى محـرم إسـلامي

  .وذلك كالغناء وإقامة الحفلات الخلاعية للدعاية, سبيل نشر أي فكرة أو رأي
د الإسـلامية أوجب نشـر بعـض الأفكـار وهـي العقائـ, ولكن الإسلام من ناحية أخرى

وذلك عنـد الحاجـة , عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والتعاليم الدينية
حـتى انـه يجعـل ذلـك , اليه ومع احتمال تأثير الوعظ بالمخاطب ولو احتمـال ضـيق

  .فريضة من فرائض دينه الرئيسية
سـواء اما سائر الأفكار الأخرى على اختلافهـا فقـد رحـب بهـا الإسـلام ونـدب اليهـا 

ومـن هنـا نـرى الدقـة , الأفكار الأدبية أو العلمية أو الأخلاقية أو الفلسـفية أو غيرهـا
البالغة في وجهة نظر الإسلام بالنسـبة الى حريـة نشـر الآراء فهـو قـد نـزه المجتمـع 
الإسلامي من الآراء الهدامة المشككة وأوجب نشر التعاليم الإسـلامية الخـيرة ونـدب 

اءة المفيدةالى سائر الأفكار الب
ّ
والإسـلام بهـذا التقسـيم اسـتطاع ان يبلـغ الى أوج , ن

  .رفيع لم يستطع الفكر الحديث بعمقه أو دقته أن يصل اليه



 

مـع مـا نـص عليـه الإعـلان , واما حرية التصرف فنحن نرى الإسلام يتفق جزئيـا -3
يخضــع في ممارســة حقوقــه (فــان الإســلام يعـترف بــان الفــرد , العـالمي بهــذا الصــدد

ويوافـق علـى انـه لا يريـد مـن أي , واجباته لتك القيود التي يقررها القـانون فقـطو
غايـة ). الا اذا يعتبر جرما وفقـا للقـانون, شخص من جراء اعمال أو امتناع عن أعمال

فـان الفـرد . الأمر ان المقصود من القانون في منطق الإسلام وهو تشريعاته وتعاليمـه
ان يجـره , بعـد ذلـك, فليس من حـق أحـد, الإسلام المسلم ان قام بجميع ما يتطلبه

والا كـان معتـديا عليـه , على أي عمل آخر أو يعاقبه على عدم القيام بعمـل معـين
  .خارجا عن تعاليم الإسلام المقدسة

هـو , ولكن الفرق الرئيسي بين القانون الوضـعي والـدين الإسـلامي في هـذا الصـدد
لام حــرم جملــة مــن الأمــور المنافيــة فــان الإســ. فيمــا أوجبــه كــل منهمــا أو حرمــه

, للإنسانية أو الأخلاق أو الفضـيلة أو الضـارة بـالمجتمع أو بالـدين أو بالشـخص نفسـه
وندب الى الفضائل الاجتماعيـة والأخـلاق الفاضـلة والتقـرب الى االله تعـالى بمحاسـن 

كل ذلك ليضـمن للمجتمـع السـعادة والرفـاه ولكـي يسـعى بالإنسـانية الى , القرب
فانـه ينـدب الى , في حين ان القانون اذا كان قد حرم بعـض الجـرائم. لها المنشودكما

تاركـا للبشـر مطلقـة السـراح , الأخلاق ولا الى الفضيلة ومن ثم صار قانونا غير هادف
, تتهور ان اقتصرت عليه الى حضـيض سـحيق فانـه, من حيث الفضيلة وعمل الخير

عتقد بعمل الخير مـن اسـباب السـعادة متى كان قد ترك الجريمة فقط من دون ان ي
  .والرفاه  للمجتمع الإنساني؟

فينبغـي ان نعـرف أولا مـا اذا كانـت العقيـدة مـن ,اما بالنسبة الى حرية القيـد -4
لا شـك ان الحقيقـة . أو قابلـة للتغيـير اعتباطـا وحسـب الرغبـة, ناحية واقعية حرة

وعلومه وبحوثه نحـو هـذا الهـدف واحدة لا تعدد فيها وان الإنسان إنما ينجو بعقائده 
المجهول وانما يحرص على عقيدته وعلى نتائج ابحاثـه لأنـه يعتقـد انهـا قريبـة مـن 

وعليه فاذا كان يعتقد عقيدة أو يرى رأيا ثم يكشف له الدليل فساده وصـحة . الحقيقة
ان , صـب لهـواه2اذا كان موضوعيا مخلصا للحقيقـة وغـير متـع, فان عليه, رأي آخر
كما انه اذا تبين له عـن طريـق البرهـان , رأيه الأول وأن يأخذ بالرأي الآخر يعدل عن

وان الآراء الأخـرى باطلـة , ان الرأي الذي يتبناه هـو الصـحيح والأقـرب الى الحقيقـة



 

ان يتمسك بمذهبه وأن يعرض عليه هذا كلـه مـن , فان عليه تمسكا بالحقيقة, وزائفة
  .ناحية واقعية

يكون المنطلق للتشريع في اباحتـه وتحريمـه للانتقـال مـن  وهذا هو الذي ينبغي أن
بل أوجب كثير من الموارد الانتقـال , فأنه اجاز, عقيدة الى أخرى وكذلك فعل الإسلام

وحرم الانتقال مـن الـرأي الصـحيح , من العقيدة الفاسدة الرأي الصحيح عند اتاحه
بأصل الإسـلام فأنـه حينئـذ  في الإيمان, ولكن هذا لتشريع لا يرد بالطبع. الى الفاسد

وانما هو خطاب للفـرد لكـي يصـوغ أبحاثـه الإسـلامية , يحتوي على مصادرة المطلوب
  .والعلمية وغيرها على هذا الأساس الواقعي

والإسلام بهذا التشريع كان أبعد نظرا من الإعلان العالمي الذي أجاز حريـة العقيـدة 
وان تلـك , عائر الدينيـة بـدون أي رادعكما أجاز القيام بالش, والضمير بصورة مطلقة

والذي ينبغي أن يلاحظ في المقـام في .العقيدة وهذه الشعائر واضحة الزيف والبطلان
فـأن , ضمان الفكر الحديث لحرية العقيدة تطفل على مجال لا يمكن أن تصل يده اليه

ا وللإنسان كامل الحرية ان يعتقد م, دخيلة النفس حرز حصين عن أي تدخل خارجي
. مادام في حدود نفسه مهما كان الضـغط الخـارجي شـديدا, يشاء وان يفكر كما يشاء

ولكن للإسلام بصفته عقيـدة كـبرى ينمـو في كنفهـا الضـمير وتنصـهر في بوتقتهـا 
النفس وتتبادر في حـدودها الأفكـار والعواطـف لـذلك كـان مسـتطيعا ان يـدخل الى 

بتلـك القـوى , عقيدة ويبيح أخـرى ضمير الإنسان فيقطع سلسلة افكاره ويحرم عليه
  .المعنوية العالية

  
  

  بين الميكيافيلية والإسلام
)1(  

ان ((في تحديد مفاهيم الحيـاة قـائم علـى افـتراض , )1(ان جوهر النظرية الميكيافيلية
وذلك باعتبار ان الإنسان اذا كان مؤمنا بعقيدة معينة جـاعلا )) الغاية تبرر الواسطة

                                                 
بعد ان أصبحت في , ولا يھمنا ان نتعرض لتفاصيل نظرياته ومقترحاته ))الأمير((اب كت في))ميكيافيلي((وھي النظرية التي قررھا  )1(

وذلك الجزء الذي ولد مع البشرية ويبقى , وإنما ھنا نناقش روح ھذا الكتاب والجزء الخالد منه. عصر التنور الفكري واضحة البطلان
  .إلا وھو ان الغاية تبرر الواسطة. مع بقائھا



 

, فمـن الممكـن لـه, لمثل الأعلى في حياته مكرسا جهده وفكرهمنها الهدف الأسمى وا
ويكافح عوائق الحيـاة لأجـل الوصـول , وهو يجاهد في سبيل الوصول غايته المنشودة

حـتى , مهما كان شكلها وأيا كانـت صـفتها, ان يتذرع اليها بأي وسيلة كانت, اليها
لإنسـانية علـى اعتبـار ان وان كانت جريمة بشعة أو أعمالا مخالفة للنظام والأخلاق وا

أهل للجهد والتعب وأهل ان يوصل اليـه عـن , ذلك الهدف الأعلى الذي يسعى اليه
وكلمـا كـان انـدفاع الإنسـان في , هذا الطريق الوعر فان الغاية كلما كانت أهم وأعظم

وجـائزه , كلمـا كانـت الوسـائط مباحـة في سـبيلها أكثـر فـأكثر, سبيلها أقوى اشد
  .بصورة أعمق واكد
تطفـح علـى شـفاه , نـادرة مضـحكة, اصبحت على مـرور الأيـام, الا ان هذه النظرية

وسبة مقيتة يوصم بها بعض الدعاة الا انهم مـن الناحيـة العلميـة كانـت , الناس
, ولا زالـت نافـذة المفعـول, موجودة في أعمـاق الـنفس البشـرية منـذ فجـر تاريخهـا

  .لة انتهازيةما دامت هناك بشرية مستغ, وستبقى مع الإنسان
فما كان من , وقبيح تماما, شائن حقا, بمحتواها المعروف, ان هذه النظرية, وفي الحق

فـان . شأن الغايـات النبيلـة ان يوصـل إليهـا بالأعمـال الرذيلـة والجـرائم الشـنيعة
ان تكون خادمة الإنسانية ودباعثة على نشر العـدل والرفـاه , المفروض في تلك الغاية

بالاعتـداء علـى الإنسـانية , يمكن ان يوصل الى مثـل هـذه الغايـة فكيف, في ربوعها
وهـل يمكـن ان يعتـبر السـائر في هـذا الطريـق , والسير في الطريق المعوجة الفاسـدة

  .مخلصا لغايته ومقصده؟
الميكيافيليـة علـى بسـاط التشـريح :ونحن في هذا البحث نحاول ان نطرح هذه الفكرة

, تعرض جزءا جزءا على ضوء الدين الإسلامي الوهاجثم , ونحللها الى عناصرها الخام
  . وعلى المنطق العقلي لنجد في النهاية ما يمكن ان تقوم عليه هذه الفكرة من أساس

علـى اعتبـار ان )) الغاية الفضلى تبرر الواسطة المحرمـة((هو ان , بهذا الصدد, ونحن
في نفسه شي مقيت فضلا على انه يستطيع تبرير , الغاية الدنيئة والهدف الإجرامي

بل ان الواسطة الحسنة سـتكون سـيئة ان وقعـت في طريـق الغايـة , واسطة أو اخرى
بالنسـبة الى , فـان الواسـطة المحلـة الحسـنة ,كما انه مـن الناحيـة الأخـرى. اللئيمة

وليست من مختصات , متسالم على الأخذ بها من قبل البشر جميعا, الغاية الحسنة
  .ليقع حولها البحث وتحتاج الى تبرير, ميكيافيلي



 

ومفهـوم , اذن ينبغي ان نطرح على بساط البحث كلا من مفهـوم الغايـة الفضـلى
لنجـد في النهايـة مـدى , ر الذي تشير اليه الفكـرةومفهوم التبري, الواسطة المحرمة

مـن ناحيـة , وهـل يمكـن للغايـة الفضـلى ان تـبرر الواسـطة المحرمـة, صدى الفكـرة
  .إسلامية أو واقعية

  
)2(  

فان الغاية السـامية التـي يتصـور ان تكـون , أما بالنسبة الى مفهوم الغاية الفضلى
ويكـري لهـا , لهـا همـة في حياتـهبجع, هدفا أقصى ومثالا أعلى لأي فـرد مـن البشـر

  :فيما يلي )1(يمكن ان تتلخص , جهده وذهنه وطاقته الشيء الكثير
الـذي يتطلعـون اليـه , ذلك الكمال المنغـرس في نفـوس البشـر: الكمال البشري -1

  . ويسعون بفطرتهم وجبلة خلقهم, بشوق ولهفة
ذوو مصــالح مــن حيــث كونهــا مجموعــة مــن الأفــراد : النظــام الأكمــل للبشــرية -2

  .وذوو مصالح معارضة وأهواء متفرقة أحيانا أخرى, مشتركة وآمال متحدة حينا
أو يجعلونــه هــدفهم الأسمــى , يفترضــه فــرد أو جماعــة: تطبيــق مــذهب معــين -3

  .وغايتهم القصوى
ان تحتوي على أفكار أساسية وقـوانين , وحيث كان من شأن المذاهب والمبادئ المبرى

وعلـى , مـن ناحيـة, ا العامـة في إقبـال المـذاهب الأخـرىرئيسية تعطيها شخصيته
مـن ناحيـة , أنظمة وأعمال جزئية تدور في فلـك تلـك الأفكـار وتهـدف الى تطبيقهـا

  .أخرى
  .ومن ثم فأن الغاية قد تكون هي تطبق المبدأ بأفكاره الأساسية وقوانينه

  .والقوانينفي حدود تلك الأفكار , وقد تكون الغاية هي تطبيق نظام معين -4
فـان , ان السابق منهـا أعـم وأشمـل مـن اللاحـق, وملاحظ من هذه الأهداف الأربعة

  الكمال البشري الأعلى بصفته فطرة بشرية

                                                 
كما لا يدخل فيه السعي , فلا يدخل فيه مثل تحصيل العلم أو التقوى, ن الإنسان معتقدا بمذھب معين وداعيا اليه ھذا من حيث كو )1(

مع شيء من , من مجموع ما سوف نقوله, وان كان يمكن استنتاج حكم ھذه الأمور في الإسلام. لتحصيل المال وتيسير لقمة العيش
 .التفكير



 

والهـدف . وخلقه تكوينية؛ له من العمق والشمول ما يستوعب بـه الاقسـام الاخـرى
ا الكمـال الثاني، وهو النظام الانسـاني الاكمـل، لا يكـون مطلوبـا الا بصـفته مظهـر

انما يعتنق وانما يدافع . كما ان المبدأ المعين. الانساني الاعلى ومصداقا من مصاديقه
عنه، وانما يجعله الفـرد همـه في حياتـه وهـدفا سـاميا لاعمالـه وافكـاره لأجـل كونـه 
مصداقاً من النظام الانساني الاكمل من حيث يرى الفـرد ان المبـدأ الـذي يعتنقـه، 

غي ان يتم على اساسه تنظيم البشرية ورقيها وهو المبـدأ الـذي هو المبدأ الذي ينب
كما ان الانظمـة المتفرغـة عـن القـوانين العامـة . تصل به الانسانية إلى درجة الكمال

للمبدأ انما تكون صادقة ونافذة المفعول إذا كانت مطابقة لقوانين المبدأ إلى أكـبر مـا 
  . يمكن

ن المبـدأ بأفكـاره وبنظمـه الفرعيـة، هـو والذي نريد افتراضه في المقـام، هـو ا
الإسلامنلانه هو محل البحث في المقـام، ولـئلا يتشـعب بنـا القـول إلى افكـار الـنظم 

  . الاخرى وقوانينها، وإلى التعرض إلى آرائها في الميكيافيلية
اما بالنسبة إلى مفهوم الواسطة المحرمة، فان معنى التحريم يمكن ان يرتقي 

  : إلى ثلاثة اقسام 
التحريم من الناحية العقلية، من حيث حكم العقل بحسـن العـدل وقـبح  -1

  . الظلم
التحــريم في دائــرة الهــدف نفســه وفي حــدود مســؤوليته كالمحرمــات  -2

  . الاسلامية، بالنسبة إلى الاسلام
التحريم في خارج حـدود مسـؤولية الهـدف، كـأن يكـون محرمـا مـن قبـل  -3

  . اف والمبادئ الاخرىالتقاليد الاجتماعية أو الاهد
فــيمكن ان نفهــم منــه أحــد : امــا في معــنى التبريــر في عبــارة ميكيــافيلي 

  : معنيين 
ان الواســطة المحرمــة تكــون جــائزة إذا وقعــت في طريــق الهــدف الســامي  -1

 
َ
  . بمعنى ان تكون مباحا واقعيا باصطلاح الفقهاء. وتنسلخ عن حرمتها تماماً◌

ولكنهــا تتصــف بــالجواز، ظــاهرا، بحســب  ان تبقــى محرمــة، في الواقــع، -2
  . العنوان الثانوي، أي انها محرم معفو عنه، باعتبار وقوعه في طريق الهدف

)3 (  



 

والآن، وبعد ان عرفنا ما يمكن ان نقصده من مفـاهيم هـذه الفكـرة وعرفنـا، 
على وجه التحديد، أنواع الغايات والوسائط، ينبغي لنا الآن ان ننظر إلى مدى صدق 
الفكرة، ومد جواز استعمال كل واسطة من هذه الوسائط المحرمة في السعي نحـو أي 

  . من تلك الأهداف النبيلة
ول، وهو الكمال الانساني الاعلى فينبغي ان نعـرف أولا انـه أما الهدف الأ -1

هدف تكويني واقعي، لايستطيع الإنسان التصرف به رفضـا ولا اخـذا، ومـن ثـم فـان 
. الوسائط تكوينية تؤدي إليه بطريـق حتمـي الإنسـان تغيـيره بـالفرض أو الاعتبـار

الوســائط المحرمــة وعليـه، فينحصــر الكـلام في الهــدف الأول في تعيـين مــا إذا كانـت 
  . السابقة مما يمكن ان توصل إليه من ناحية تكوينية أولا

أما الواسطة الأولى، التي مرجعها إلى حكم العقل بحسن العدل وقبح الظلـم، 
فان الذي ينبغي ان يلاحظ في المقام، ان الواسطة التي يمكن ان تسير بالانسان علـى 

عبارة عن عنصر وجودي تام، فيحتـاج  كماله المنشود، هي العدل وحده، فان الكمال
واما الظلم، فهو نقص وعدم، . في السعي إليه إلى عنصر وجودي وليس هو الا العدل
  . والعدم يستحيل ان يقع واسطة تكوينية لأمر وجودي

وأما الواسطة الثانية، ونعني بها المحرمات الاسـلامية علـى وجـه الخصـوص 
من المورد الإلهي اللانهـائي، لكـي يقـود البشـرية فانه إذا تم لدينا ان الإسلام، وارد 

إلى السعادة والخلود، علمنا ان محرماته ظلم قبيح، ومن ثم فانهالاتصـلح لان تكـون 
  . واسطة تكوينية للوصول إلى كمال الانساني الاعلى

وهي المحرمـات غـير الاسـلامية، والممنوعـات بحسـب : واما الواسطة الثالثة 
والثانوية، فان كانت محرمة عند العقل أو عند الإسلام أيضـا لم التقاليد الاجتماعية 

) أي(يمكن التوسط بها إلى الكمال الانساني على اعتبار كونها ظلما كمـا سـبق، وإلا 
وان لم تكن محرمة عند العقل أو الإسلام، امكـن سـلوكها نحـوه وجعلهـا واسـطة في 

ول إلى ذلك الكمـال، في بعـض طريقه، بل ربما تكون السبيل الافضل أو الوحيد للوص
  . الاحيان

ونفس هذا التحليل والتفصيل، يرد في الهدف الثـاني أيضـا، وهـو النظـام  -2
فان ما كان من الوسـائط قبيحـا عقـلا فانـه لا يمكـن أن يضـمن بـه . الإنساني الأكمل

. النظام ولا السعادة للبشر؟ وانما يضـمن ذلـك بالعـدل الـذي يحكـم العقـل بحسـنه
فان الـدين الـوارد مـن خـالق البشـر لسـعادة . لنسبة إلى محرمات الإسلاموكذلك با



 

البشرية ورفاهها، لا يمكن أن تكون محرماته واسطة إلى نشر نظام أو اسـتتباب أمـن 
  . وسلام

واما إلى المحرمات غير الإسلامية والممنوعات الاجتماعية، فما كان منها شـرا 
لها واسطة إلى هـذا الهـدف، ولكـن مـا كـان ورذيلة من الناحية الإنسانية لم يكن جع

منها ضامنا للنظام الإنساني الأكمل يجوز جعله واسطة نحـوه، وينبغـي ارتكابـه في 
السعي إليه، بل قد يجيب في بعض الاحيان إذا كان هذا المحرم عدلا في نظر العقل، أو 

  . واجبا في نظر الإسلام
لانسان بصـفته مصـداقا للنظـام وهو جعل المبدأ المعين هدفا ل: اما الهدف  -3

  . كما أشرنا –ونعني به الإسلام على وجه الخصوص  –الإنساني الاكمل 
امــا بالنســبة إلى ارتكــاب الواســطة القبيحــة عقــلا، في ســبيل الــدعوة إليــه 
والســعي نحــوه فجــره المنشــود، فــان الحكــم في ذلــك يختلــف بالنســبة إلى الاعــتراف 

به العقل حكم به الشرع، وإنكارهـا وان بنينـا علـى  بالقاعدة المعروفة من ان ما حكم
إنكارها، كـان ارتكـاب القبـيح العقلـي غـير المحـرم إسـلاميا جـائز الارتكـاب، فيجـوز 

وإذا ما بنينا على الاعتراف بالقاعدة فيكون . التوسط به نحو الهدف الاسلامي الاعلى
لواسـطة المحرمـة القبيح العقلي محرما شرعا دائما، ويكون مصـداقا مـن مصـاديق ا

  . الثانية
هي ارتكاب المحرمـات الاسـلامية في سـبيل السـعي نحـو : والواسطة الثانية 

الإسلام، والواقـع ان هـذه القضـية جوهريـة بالنسـبة إلى الإسـلام، فانـه لـيس مـن 
المنطقي جعل محرمات نفس المبدأ ذريعـة للتوصـل بهـا إليـه، فـان السـاعي سـوف 

يصل إلى هدفه أبدا، ان خالفه وعصاه وهو في طريقـه  ولن –حتما  –يخيب في مسعاه 
  . نحوه

إلا ان الإسلام، يجعل هذه القضية، موضع التفصيل، فان السعي نحو الإسـلام 
فانه يكون بالدعوة بالدعوة إليه وتكثر عـدد المـؤمنين بـه مـن : يكون بأحد طريقين 

ه الفعلي ضد الاعتـداء ناحية، ويكون بالدفاع عنه والحفاظ على رقعته الموجودة وكيان
  . عليه، من ناحية أخرى

فمـن . أما الطريق الإسلامي الأول، فقد حرم الإسلام ارتكاب محرماتـه خلالـه
ذلك مثلا إقامة الحفلات الغنائية والخلاعيـة للـدعوة إليـه ومـن ذلـك الكـذب عليـه 

  . وتحريف مفاهيمه



 

دفاعـاً حربيـاً أو  وأما الطريق الاسلامي الثاني، وهو طريق الدفاع، سـواء كـان
دفاعاً ضد تفشي المحرمات أو الافكار المنحرفة في المجتمع الاسلامي، فقد أجاز الإسلام، 
. في مثل هذا الموقف، بعض الاعمال التي تعتبر محرمة في نظره لو خليـت ونفسـها

حيث أجاز في الدفاع الحربي، فيما لو فرض ان الجـيش المعـادي تـترس بجامعـة مـن 
رعاياه، ووضعهم أمامه في خط النار لصد حامية المسـلمين عنـد رؤيـة المسلمين من 

  . فقد أجاز محاربة الجيش المعادي ولو بقتل هؤلاء المسلمين. اخوانهم في الدين
كما انه اجاز في سبيل الوقوف تفشي المحرمات الاسلامية، الاعتـداء بالضـرب 

ط الاقتصار على أقل مقدار يحتاج على الفاعل، إذا وجد انه لا يرتدع إلا به، الا انه اشتر
  . إليه وعدم الوصول إلى إسالة الدم الا باذن الحاكم الشرعي الاعلى

بهذا نعـرف أن الاسـلام يجيـز ارتكـاب بعـض المحرمـات في حالـة الـدفاع عـن 
  . الدعوة، دون حالة نشرها، وسنتكلم عن ذلك بعد قليل

المحرمـات غـير الاسـلامية واما بالنسبة إلى الواسطة المحرمـة الثالثـة، وهـي 
والممنوعات الاجتماعية والثانوية، فانها إذا لم تكـن قبيحـة عقـلا ولا محرمـة شـرعا، 
فانه يجـوز ارتكابهـا للوصـول إلى نـور الإسـلام، بـل قـد يجـب فعلهـا إذا كانـت مـن 

  . الواجبات الاسلامية
الد فهـو واما بالنسبة إلى تطبيق النظم المتفرعة عن القانون الاسلامي الخ -3

من ناحية توسيط القبيح العقلي في الوصول إليـه، يبتنـي علـى الاعـتراف بقاعـدة 
فـان اعترفنـا بهـا لم يجـز ارتكـاب . الملازمة بين حكم العقـل وحكـم الشـرع وانكارهـا

القبيح العقلي في السعي نحو هذا الهدف، فالمنع واضـح، بعـد معرفـة كـون الهـدف 
، قـائم علـى أسـاس الإسـلام فكيـف ترتكـب وهو تطبيق النظـام الفرعـي الاسـلامي

  . محرماته في سبيله
واما المحرمـات غـير الإسـلامية، فهـي سـائغة الارتكـاب، إذا كانـت جـائزة في 

  . القانون الإسلامي، بل قد تكون واجبة، إذا كانت من الواجبات بحسب وجهة نظره
  

)4 (  
 طريـق الغايـة من هذا الاستعراض السريع، لحالات وقوع الواسطة المحرمة، في

السامية، من حيث جواز ذلك وعدمه، من الناحيتين الواقعية والإسلامية نعرف إن 



 

مجموع عدد الحالات اثنا عشر، ناتجة عن ضرب عدد الأهداف السامية الأربـع في عـدد 
  . الوسائل المحرمة الثلاث

ونعـرف ممـا سـبق أيضـا إن حـالات جـواز ارتكـاب الواسـطة المحرمـة في نظــر 
تـتلخص أربعـة منـه في جـواز ارتكـاب المحرمـات غـير : م تصل إلى سبعة صور الإسلا

الاسلامية والممنوعات الاجتماعية، في سبيل الوصـول إلى كـل واحـدة مـن الغايـات 
وتتلخص صورتين منها، في جواز ارتكـاب القبـيح العقلـي غـير المحـرم شـرعا . الأربع

ار قاعدة الملازمة بين حكم العقـل كوسيلة إلى كل من الهدفين الآخرين، بناء على إنك
وتتلخص الصورة السابعة للجواز في ارتكاب المحرم الإسلامي في سـبيل . وحكم الشرع

  .الدفاع عن الإسلام
إذن علينا أن ننظر الآن، فيما إذا كـان ارتكـاب الوسـائط المحرمـة المـذكورة في 

  . لاسبيل هذه الأهداف، داخل في حقيقته في مفهوم الميكيافيلية أم 
ونحن بهذا الصدد، يجب أن ننظر إلى ما تحمله الميكيافيلية من معنى، بحيث 
تكون قبيحة ومقيتة ومهزلة للبشر أجمعين وإلا فـان مجـرد توسـيط العمـل المحـرم 
للغاية الفضلى قد يكون أمرا لازما إذا كانت الغايـة مـن الأهميـة والعظمـة والسـمو 

  . بحيث يصغر إزائه المحرم
الــذي نريــد أن نحــدده الآن، هــو إن نعــرف المعــنى الشــائن في إذن فالشــيء 

الميكيافيلية، وموارد القبح في قولنا إن الغاية تبرر الواسـطة لكـي تقـف عنـد الفعـل 
  . الصحيح

في هذا الصدد، هل ان الشائن هو ارتكاب أي واسـطة محرمـة  ولنا أن نتسائل
باي عرف كان، في سبيل أي هدف من الاهداف، وان كان التحريم خارجـا عـن حـدود 
الهدف ونطاق مسؤوليته، أو ان الشيء الشائن هو توسيط ما كـان محرمـا في حـدود 

  الهدف ومسؤوليته؟ 
ويمكن ان يبدو واضحا للباحث بأن الشـيء الشـائن هـو الوجـه الثـاني، دون 

فان ما كـان خارجـا عـن حـدود المبـدأ والهـدف لا بـأس بارتكابـه مـن الناحيـة . الأول
المنطقية، لأن المفروض ان الداعية مؤمن بهذا الهدف المعين وساع إليه، فمـا عليـه إلا 

ر عـن حرماتـه ولـيس هـذا الداعيـة ان يعمل بمقتضـاه وان يمتثـل اوامـره وينزجـ
  . مسؤولا عما كان محرما باعتبار وجهات النظر الأخرى



 

إذن، بناء على هذا التحليل، تخرج جميع الصور عن مفهوم الميكيافيليـة  ولا 
تبقــى الا صــورة واحــدة، هــي صــورة ارتكــاب المحرمــات الإســلامية في الــدفاع عنــه، 

  . وسنتكلم عنها بعد قليل
خروجهــا، فيســتدعى استعراضــها علــى نحــو الاجمــال، امــا امــا الوجــه في 

المحرمات غير الإسلامية والممنوعـات الاجتماعيـة، فهـي خارجـه، علـى الفـرض عـن 
حدود القانون الإسلامي بما فيه من دساتير وانظمة بل قد تكون واجبـة في نظـره في 

النظـام  بعض الاحيان، وهي خارجة أيضا عن حدود الكمال الإنساني الاعلـى وحـدود
الإنساني الاكمل، إذا عرفنا ان الـدين الإسـلامي هـو المصـداق الاتم للنظـام الاكمـل 

فحرماته فقط هـي التـي تتنـافى مـع . للبشرية، وهو الطريق الحكيم المضمون إليه
  . هذين الهدفين دون المحرمات في أي وجهة نظر اخرى

  . وبهذا تخرج الصور الاربعة الأول
قلي، بناء على انكار قاعدة الملازمـة، يكـون خارجـا عـن وكذلك فان القبيح الع

نطاق القانون الإسلامي مسؤوليته فيجوز ارتكابه في سبيل الهدفين الأخـيرين مـا لم 
  . ينص الشارع على حرمته

وبهذا تخرج الصور الست الاولى عن مفهوم الميكيافيليـة، ولا يكـون ارتكابهـا 
  . شائنا ولا قبيحاً 

صورة السابعة، فينبغي ان ننظر مـرة اخـرى إلى مفهـوم اما بالنسبة إلى ال
الميكيافيلية  بشكله الشائن، لنـرى هـل انـه شـامل لصـورتي نشـر الـدعوة والـدفاع 

  . عنها، أو أنه مختص بصورة نشر الدعوة فحسب
والذي يقتضيه المنطق السليم، هـو قـبح اسـتعمال محرمـات المبـدأ في نشـر 

عية يكون في صورة نشـر المبـدأ في فسـحة مـن عملـه، فان الدا. المبدأ دون الدفاع عنه
وعليه ان يختار افضل الاساليب للنشر والـدعوة، ويجـب أن يكـون مثـالا لمـا تقتضـيه 
دعوته من صياغة في التفكير والسلوك، وهذا يناقض تماما ان يستعمل محرماتها أو 

  . ان يحرف افكارها أو ان يكذب عليها، وهو في الطريق نحوها
صورة الدفاع وهو حق انساني مقدس، والانسـان يكـون عنـده مضـكراً اما في 

لان يرتكب المستحيل في الذب عن نفسه وعن دعوته، فانه مـا مـن شـيء اثمـن لـدى 
فاذا دار الامر بـين . الداعية أو لدى الدعوة نفسها، من هذا الهدف الذي يسعى إليه

الـدين الإلهـي الحنيـف، استيلاء الجيش المعادي على بلاد الإسـلام، وطمـس معـالم 



 

فمـن . وبين قتيل شرذمة من المسلمين في سبيل دحر الجيش المعادي وصـد عاديتـه
المنطقي جدا ان يرتكب هذا القتيل في سبيل ذلك الهدف السامي العظـيم، ويكـون 
لك من باب تقديم اهم المصلحتين عند دوران الامر بينهما وهو امر عقلـي عـادل لا 

  . محيص عنه
ر الدفاع، الاعتداء بالضرب في سبيل النهي عن المنكر والردع عن بقى من صو

  . ارتكاب المحرم الاسلامي، إذا لم يرتدع الفاعل الا بالضرب
ان الإسلام لم يبح من الاعتداء الا ما : أولاً : ويمكننا تن نلاحظ في هذا الصدد 

ويكـون . المحـرم كان في حدود ما يعتقده الداعية مجديا ومؤثرا في ارتداع الفاعل عـن
  . الزائد عن ذلك على المدعو اعتداءا وظلما له، محرما في الشريعة الإسلامية

وثانيا ان الضرب لاتبـاع اوامـر الإسـلام، وهـو الـدين الحـق الـذي يسـتهدف 
يكون حتما في مصلحة المدعو، لانه حـث لـه . سعادة البشرية ونشر العدل في ربوعها

تمع أيضا، لانه منـع عـن تفشـي المحرمـات وشـيوع على اتباع الحق، وفي مصلحة المج
  . الفاحشة بين المسلمين، وإذا تعارضت المصلحتان قدمت أقواهما لا محالة

  . إذن فقد خرجت الصورة السابعة عن مفهوم الميكيافيلية  أيضا



 

يجين
ّ
  رسائل الخر

  موقف المغالطة السوفسطائية
  من العقل والمنطق

ن قـدمت الى أسـتاذي الفلسـفة الإسـلامية تلخيص واف لرسالة بهذا العنـوا
  )).جيد جداً ((الحديثة في كلية الفقه وحصل عليها صاحبها درجة 

  ) 1(معنى السفسطة 
فكـان , ان سوفسيت هو اسم فاعل من سوفيا وهـي الحكمـة( قالت المحاضرة 
كان اسم سوفسيت يـدل في الأصـل علـى (وقال يوسف كرم ). سوفسيت معناه حكم

فرع من العلوم والصناعات وبنوع خاص علـى معلـم البيـان ثـم لحقـه المعلم في أي 
لأن السوفسطائيين كانوا مجادلين مغالطين وكانوا , التحقير في عهد سقراط وافلاطون

ان (ناشـئ بسـبب , ولعل هـذا الاخـتلاف بـين هـذين المصـدرين). متحيريين بالعلم
  ).2)(الفلسفة حينئذ لم تكن متميزة عن العلوم الأخرى

  وء السفسطةنش
, جماعة تدعى بالسوفسـطائيين, كان من بين العلماء اليونانيين قبل سقراط(

فـأن ظهـور . ويحسب مـا يسـتفاد مـن التـواريخ التـي يبـين أيـدينا. أو السوفسيت
: أحـدهما: تسـبب عـن شـيئيين, السفسطة في اليونان في القرن الخامس قبل الميلاد

, رواج في الخطابـة بشـكل غـير معهـود: والآخـر ,ظهور الآراء والعقائد الفلسفة المحيرة
فمن جهة ظهرت المـدارس الفلسـفية المختلفـة ) المحاماة(وخاصة في الخطابة الفضائية 

ومـن الجهـة . التي كـان لكـل منهـا نظريـة خاصـة في العـالم وتفنـد الآراء الآخـرين
ة كثـيرة كانت تقع منازعات مالي, في أثر حادثة تاريخية عرضت لأهل البلاد, الأخرى

في المحــاكم ) محــامين(وكــان يقــوم جماعــة  مــن العلمــاء كــوكلاء . تــؤدي الى المحكمــة
ويـوردون خطابـات , بالدفاع عن حقوق المـوكلين, بحضور جمع من النظارة, العمومية

  .مؤثرة

                                                 
الدكتور صالح الشماع  -1بصورة رئيسية؛ , السوفسطائيين وآرائھم واستدلالاتھم على ھذين المصدرينقد اعتمدت في نقل أخبار  )1(

اما ما تفضل بكتابته أو ما نقل عن جھاز التسجيل , 962-61في محاضراته من مادة الفلسفة للسنة الرابعة في كلية الفقه للسنة الدراسية 
  . ئيةالقسم المختص بالفلسفة السوفسطا. من محاضرة

ولما كان ھذان المصدران لا يخلو من بعض الاختلاف . وما بعدھا 57الفصل الخامس من ص, يوسف كرم في تاريخ الفلسفة اليونانية-2
لينفند الرأي , ومناقشة الاستدلال على كلا التقديرين, اضطررنا الى الإشارة الى ذلك في اثناء النقل, في نقل الرأي والاستدلال عليه

 .ي على كل حالالسوفسطائ

 .قسم الفلسفة السفسطائية: المحاضرة )2(



 

وفتح أساتذة الفن صفوفا لتعليم فـن الخطابـة , ترقى عمل الخطابة بالتدريج
وحصلوا على هذا الطريق علـى ثـروة , تلاميذ الأجرةواخذوا من ال, وتدريس اصولها

  .طائلة
هذه الجماعة كانت تسعى الى أقامة الدليل والبرهان لكل دعوى سواء كانـت 

وأخـيرا وصـل الى حـد . وربما أوردوا الـدليل لكـل مـن طـرفي الـدعوى, حقا أم باطلا
تطـابق ري اعتقدوا معه انه لاحق ولا باطل ولا صـدق ولا كـذب في الواقـع بحيـث قـد 

, بـل الحـف هـو ذلـك الشـي الـذي يـراه الإنسـان حقـا. الإنسان ونظره وقد لا تطابقه
  ).1(والباطل هو الذي يظنه الإنسان باطلا؟ 

  أفكار السفسطائيين 
. وكـانوا متجـرين بـالعلم, مجادلين مغالطين(كان السوفسطائيون بشكل عام 
بتأييـد القـول ونقيضـه علـى  وكانوا يفـاخرون. أما الجدل فقد وقفوا عليه جدهم كله

ومنم كانـت هـذه غايتـه لا . وبإيراد الحجج الخلابة في مختلف المسائل والمواقف, سواء
ولم يكن ليـتم غرضـهم . بل عن وسائل الإقناع والتأثير الخطابي, يبحث عن الحقيقة

والمغالطـة , والحجـج وشـروطها, والقضـايا وأنواعهـا, بغير النظر في الألفـاظ ودلالتهـا
امـا سـائر العلـوم فكـانوا , فخلقوا في هذه الناحيـة أثـرا حقيقيـا بالـذكر. ساليبهاوأ

فتنـاولوا بالجـدل . يلمون بها الماما يساعدهم على استنباط الحجج والتظاهر بالعلم
وتطـرق عبـثهم الى المبـادئ . المذاهب الفلسفية المعروفـة وعارضـوا بعضـها بـبعض

نـاك حقـا وبـاطلا وخـيرا وشـرا وعـدلا وظلمـا فجـادلوا في ان ه, الخلقية والاجتماعيـة
  ).2) (بالذات

لأنهم كانوا يسـتخدمون . كانوا من الفلاسفة الحسيين(أيضا  والسوفسطائيون
وهــم مــن ناحيــة اخــرى . الحــس ويعتبرونــه الوســيلة الرئيســية لاكتســاب المعرفــة

نسيمهم فلاسفة شكاكا، لأنهم انتهوا في معـرفتهم إلى الشـك، أي أن غايـة المعرفـة 
علـى إن  انتهـوا بافكـارهم التـي اساسـها الحـس –فهـم قـد  –.. عندهم هو الشك 

  ). 3) (الوسيلة الرئيسية للمعرفة إلى الشك
زات فلسفتهم 

ّ
  مي

                                                 
 .1ج 20للسيد حسين الطباطبائي ص) فارس(مترجم عن مرتضى مطھري في ذيل كتاب أصول فلسفة درويش رتاليسم  )1(

 .الفصل الخامس. تأريخ الفلسفة اليونانية, يوسف كرم )2(

 . لدكتور الشماعمن محاضرات ا)3(



 

والسوفسطائيون يتميزون بميزة رئيسية في عالم الفكر اليوناني، هو حولوا (
والاعـداد  –التي قال عنها الفلاسفة الأيونيون انها أصل الكـون  –الانتباه من المادة 

والفلاسـفة بعـدهم أخـذوا . إلى الإنسان –التي قال الفيثاغوريين انها أصل الكون  –
 الإنسان    

على انه هو المشكلة الرئيسية من مشاكل الفلسـفة، وانـه لولـب الكـون، إذن 
يمكن ان نسميهم فلاسـفة إنسـانيين، لأنهـم حولـوا التفكـير إلى مشـكلات الإنسـان 

  ). 1)(ومشكلات المجتمع الإنساني
نتبـاه ايضـا إلى مجموعـة مـن ومن جملة مميزاتهم الحسنة انهم وجهـوا الا

أي إن بحثهم بان الحس هل يكون مصدرا للمعرفـة . مشكلات المنطق ونظرية المعرفة
أو لا يكون، والمشكلات الاخرى المنطقية الناشئة عـن البحـث في المعرفـة، هـذه بـدون 

  ). 2) (شك أساس كل ما نجده عند أفلاطون وسقراط من فلاسفة اليونان المحدثين
ثارهم الحميدة أيضاً، ما مضـى قبـل قليـل، مـن إن غرضـهم في ومن جملة آ

بغـير النظـر في الألفـاظ ودلالتهـا والقضـايا وانواعهـا (الجدل والخطابة لم يكن ليـتم 
) والحجج وشروطها، والمغالطة وأساليبها، فخلفوا في هذه الناحية أثـرا حقيقـاً بالـذكر

)3( .  
نـت لهـم مؤلفـات، لم تبـق لنـا السوفسطائيين كا(ومما تجب الاشارة إليه إن 

فليس لنـا حـق انتقـادهم إذ مـن . اليوم، وليس لدينا الا ما يذكره أفلاطون أو غيره
  .   )4()الجائز انهم كانوا قد انتبهوا إلى هذه الانتقادات التي نؤاخذها عليها

  ) م تقريباً .ق 410 – 480: (بروتاغوراس . 1
  

  أفكاره الحكمية 
ســان مــن بعــض الاخــتلاف الجزئــي في نقــل آراء لا يخلــو المصــدران الرئي

قـد وصـلت الينـا مـن الكتـاب (فقد قال يوسف كرم في هذا الصدد انه . بروتاغوراس
الإنسان مقياس الأشياء جميعاً، هو مقياس وجود مـا (عبارة اخرى هي  -)الحقيقة(فــ

: وشـرحها أقلاطـون كمـا يلـي، قـال ). يوجد منها ومقياس لا وجود ما لايوجد منها

                                                 
 . الشماع من محاضرات الدكتور)1(
 .من محاضرات الدكتور الشماع )2(
 .من محاضرات الدكتور الشماع)3(
 .من محاضرات الدكتور الشماع )4(



 

: يتبين معناها بالجميع بين رأيي هوقليطس في التغير المتصل، وقول ديمـوقريطس 
إن الاشياء هي بالنسـبة : (إن الاحساسات هي المصدر الوحيد للمعرفة، فيخرج منها 

) إلي على ما تبدو لي وهي بالنسبة اليك على ما تبدو لك، وأنت إنسان وأنـا إنسـان
ن حيـث هـو كـذلك لا الماهيـة النوعيـة، ولمـا كـان فالمقصود هنا من الإنسان الفرد مـ

الافراد يختلفون سنا وتكوينا وشعورا، وكانت الاشياء تختلف وتتغير، فان الاحساسـات 
أليس هواء بعينه يرتعش منه الواحد ولا يـرتعش منـه (تتعدد بالضرورة وتنتاقض 

هـذا الوقـت  الآخر ويكون خفيفا على الواحد عنيفا على الآخر، فما عسى أن يكون في
الهواء في ذاته؟ هل نقول هو بارد أم نقول انـه لـيس بـاردا أم نسـلم انـه بـارد عنـد 

وإذن فلا يوجد شي واحد في ذاته وبذاتـه، ). الذي يرتعش وانه ليس باردا عند الآخر؟
فمـا نحسـه ) لأن كل شي في تحـول مسـتمر.. ولا يوجد شي يمكن أن يوصف بالضبط 

وعلى ذلـك . نحسه وما ليس في حسنا فهو غير موجود فهو موجود على النحو الذي
تبطل الحقيقة المطلقة لتحل محلها حقائق متعددة بتعـدد الأشـخاص وتعـدد حـالات 
) الشخص الواحد، ويمتنع الخطأ إذ يمتنع أن نتصور غير ما نتصـوره في وقـت واحـد

)1( .  
يوسـف أما المحاضرة فقد نقلت عبارة بروتاغوراس، بنص آخر يقارب مـا ذكـر 

إن افلاطــون يفســر هــذه الفكــرة التــي ينســبها إلى بروتــاغوراس، : وأضــافت . كــرم
مــن حيــث إن السوفســطائيين كــانوا يعتقــدون بــالحس الوســيلة : بالشــكل التــالي 

إذن يســتنتجون مــن ذلــك، إن مــا يكــون محسوســا . الرئيســية في تحصــيل المعرفــة
لا يكون موجـودا، فكـأن أسـاس للإنسان يكون موجوداً وما لا يكون محسوساً للإنسان 

الوجود عند السوفسطائيين هو احساس الإنسان بهذا الشـيء الـذي نقـول عنـه انـه 
  .      )2(وبالتالي اللاموجود هو اللامحسوس به . موجود

  )م تقريبا.ق 375 – 480(غورغياس . 2
  

  : أفكار الحكمية 
مقدرتـه بـالرد  قصد به التمثيل لفنه والإعـلان عـن) اللاوجود(وضع كتابا في 

  . )3(وتتخلص أقواله في قضايا ثلاث. على الإييلين والتفوق عليهم في الجدل
                                                 

 .تأريخ الفلسفة اليونانية)1(
 .من محاضرات الدكتور الشماع )2(
 . تاريخ الفلسفة اليونانية)3(



 

  . أي انكار للوجود. الوجود غير الموجود، أو لا يوجد شيء .1
 . أي انكار للمعرفة. إن أمكن وجود شيء فلا يمكن العلم به .2

حتى لو أمكن العلم بالأشياء أو بالوجود فلا يمكن التعبـير عنـه، أي انكـار  .3
للغة ولوظيفتها في التعبير عن الأفكار التي في الذهن من ناحية، وايصال 

مظهـر آخـر .. وانكار هـذه الأشـياء . المعاني إلى الآخرين من ناحية أخرى
 . )1(من مظاهر الشك 

  
  :  الإستدلال على هذه القضايا الثلاث

اختلفت الكلمة في كل من المحاضرة وتأريخ الفلسفة اليونانية : القضية الأولى 
بـأن : فقد قال المحاضـرة . في نقل استدلال غورغياس على مدعاه الأول، اختلافا كبيرا

فـاذا كـان الحـس هـو مصـدر .. غورغياس يعتـبر الحـس المصـدر الرئيسـي للفلسـفة 
ا حين نحس باللون المعين لن نشـاهد بهـذه الوجود، إذن يستنتج السوفسطائي بأنن

الدرجة اللونية في ضوء آخر، في وضح النهار أو في الليل، أو إن الشخص ينظر يوضـع 
إذن فالألوان متغيرة بالنسبة إلى الشـخص الواحـد . صحي أو يكون سكرانا أو مريضا

ــان ــون واحــدة مــن أســاس الإنس ــا لا تك ــل انه ــر، ب ــات . مــن وضــع لآخ إذن المرئي
ولمــا كــان الاحســاس لا . شــمومات متغــيرة، والعلــم لا يكــون الا بالشــيء الثابــتوالم

  . )2(إذن يكون الشيء الثابت معدوما . يعطينا الشيء الثابت
أمـا عـن الأولى فيقـول اللاوجـود غـير : وقال مؤلف تأريخ الفلسفة اليونانيـة 

جود اما أن فان هذا الو. موجود من حيث هو لا موجود؛ والوجود غير موجود كذلك
يكون قديما أو حادثا، فان كان قديما فهذا يعني انه ليس لـه مبـدأ أو انـه لا متنـاه، 
ولكنه محوي بالضرورة في مكان، فيلزم أن يكون مغايرا له وأعظم منه، وهذا يناقض 
كونه لا متناهيا، وإذن فليس الوجود قديما، أما إذا كان حادثا فاما أن يكون قد حدث 

د أو يفعل شيء غير موجود، ففي الفرض الأول لا يصح أن يقال انه بفعل شيء موجو
حدث لأنه كان موجودا في الشيء الذي أحدثه، فهـو إذن قـديم، وفي الفـرض الثـاني 

  . )3(الامتناع واضح 

                                                 
 . قسم الفلسفة السوفسطائية: المحاضرة )1(
 .تأريخ الفلسفة اليونانية)2(
 .تأريخ الفلسفة اليونانية )3(



 

وامــا بصــدد الاســتدلال علــى القضــية الثانيــة، فقــد قــال : القضــية الثانيــة 
نبطونها بالطريقة نفسـها، إن العلـم لابـد اما انكارهم للعلم للعلم فيست: المحاضرة 

أن يكون بالشيء الثابت ولما كان إن العلم لابـد أن يكـون بالشـيء الثابـت ولمـا كـان 
إذن العلم لـيس ثابتـا، وبالتـالي . الحس لا يعطينا إلا هذه المعارف المتناقضة المختلفة

لكـي : نـه يقـول وأمـا عـن القضـية الثانيـة فأ: وقال يوسف كـرم . )1(فلا يمكن العلم 
نعرف وجود الاشياء يجب أن يكون بين تصوراتنا وبـين الاشـياء علاقـة ضـرورية هـي 
علاقة المعلوم والعلم، أي إن يكون الفكر مطابقا للوجود، وأن يوجد الوجـود علـى مـا 
نتصوره، ولكن هذا باطل فكثير ما تخدعنا حواسنا، وكثيرا ما تركب المخيلة صـورا لا 

  . )2(حقيقة لها 
ومن ناحية ثالثـة انكـارهم للغـة أو التعبـير اللغـوي، وهـو : القضية الثالثة 

وهو انه لابد من وجود التشابه اللفظـي للأصـوات، : انهم يغالطون بالصورة التالية 
أي إن المقاطع الصـوتية المختلفـة . للألفاظ، للكلمات، وبين التركيب الحقيقي للأشياء

لمادية وتركيبها مع الوجود المادي، إذن فـلا يمكـن لابد أن تكون متوازية في هويتها ا
فنحن ننقـل لهـم الأشـياء المسـميات، فاللغـة والوجـود . )3(أن يكون الرمز مضبوطها

  . )4(دائرتان متفارجتان
  

  : موقف السفسطة من العقل والمنطق 
نحن ننكر من مستهل مناقشتنا لآرائهم ومغالطـاتهم، الركيـزة الرئيسـية 

عليها جميـع بـراهينهم تلـك، والتـي تبناهـا بعـدهم كثـير مـن  التي رتبوا فيها
الا وهـي أن يكـون . المفكرين وادعوا انهم رتبوا عليها، وحـدها، علـومهم وتجـارتهم

وبـذلك تنهـار . وأن مـالا يكـون موجـودا )5(الحس هو الوسـيلة الرئيسـية للمعرفـة 
  . تلقائياً جميع المغالطات السوفسطائية التي أوردوها

بأن نستعين في هذا الصدد بالشيخ الـرئيس ابـن سـينا في اشـاراته،  ولا بأس
لا : حيث إن الشيخ في بيان فساد قـول مـن قـلا . ليدلنا على النهج الوصاب في ذلك

                                                 
 . المحاضرة)1(
 .تأريخ الفلسفة اليونانية)2(
 .المحاضرة)3(
 .تأريخ الفلسفة اليونانية)4(
ا)5( دة لھ يلة الوحي ل . نحن لا ننكر أن يكون الحس وسيلة من وسائل الحس، كما اننا لا يمكن أن ندعي إن العقل أو إن الحدس ھو الوس ب

واستعمال أحدھا في مجاله يجب أن يستعمل فيه . إن جميع ھذه الوسائل الثلاث، رئيسية للوصول إلى المعرفة، ولكل منھا مجاله الخاص
 . نشأ منه المغالطات والأخطاءالأخرى خطأ فاحش ت



 

الاستدلال بالمحسوسات علـى  وجـود مـا لـيس : الأول : موجود الا المحسوس، طريقان 
  : بمحسوس، وفيه وجوه 

سوس مشتملة على طبايعها الموجودة وهي ما تقدم، من إنت المح: أحدهما 
  . غير محسوسة، فقد خرج من المحسوسات ما ليس بمحسوس

إن الاعــتراف بالمحســوس والمتــوهم اعــتراف والــوهم وهمــا غــير : وثانيهمــا 
  . محسوسين

إت الاعتراف بالمحسوس والمتوهم وبالحس والوهم، اعتراف بالعقـل : وثالثهما 
  . وس، والوهم والمتوهم، والعقل ليس بمحسوسالذي يميز بين الحس والمحس

الاستدلال بعلايق المحسوسات، من العشق والغضب والخجل : والطريق الثاني 
وغيرهــا، فــان الاعــتراف بالمحسوســات لا يســتلزم الاعــتراف بهــا، ولكنهــا موجــودة 

  . )1(بالضرورة وطبايعها ليست مدركة بالحس وةلا بالوهم 
د على المـذهب الحسـي مـاذكره السـيد محمـد وان من أحداث واعمق الردو

ويمكننـا أن نوضـح فشـل النظريـة الحسـية في (فقـال ) فلسفتنا(باقر الصدر في كتابه 
محاولة ارجاع جميع مفاهيم التصور البشري إلى الحس، على ضوء دراسـة عـدة مـن 

الجـوهر والعـرض، الامكـان والوجـوب، : مفاهيم الذهن البشري، كالمفاهيم التاليـة 
  . وحدة والكثرة، والوجود والعدم، وما إلى ذلك من مفاهيم وتصوراتال

فنحن جميعا نعلم إن الحس انما يقع على ذات العلـة وذات المعلـول، فنـدرك 
ففـي هـذه الأسـئلة ..  ببصرنا سقوط القلم على الأرض إذا سحبت من تحته المنضده

نحس بظاهرتين متعـاقبتين ولا نحـس بصـلة بينهمـا، هـذه الصـلة التـي نسـميها 
العلية، ونعني بها تأثير احدى الظاهرتين في الأخرى، وحاجة الظاهرة الأخرى لأجـل 

والمحاولات التي ترمي إلى تعميم الحـس لـنفس العليـة واعتبارهـا مبـدأ . أن توجد
لعمق والدقة في معرفة ميـدان الحـس ومـا يتسـع لـه مـن حسياً، تقوم على تجنب ا

  . حدود
الواقع إن انكار مبدأ العلية لا يخفـف مـن المشـكلة (ثم يقرر السيد الصدر بأن 
فان انكار هذا المبدأ كحقيقة موضوعية يعني اننا . التي تواجه النظرية الحسية شيئاً 

ولكن مبـدأ العليـة كفكـرة  ..لم نصدق بالعلية كقانون من قوانين الواقع الموضوعي 
فهب أنا لم نصـدق بعليـة . تصديقية شيء، ومبدأ العلية كفكرة تصويرية شيء آخر

                                                 
 . طبع طھران 8ص 3ھامش اشارات ابن سينا للعلامة قطب الدين الراوندي ج)1(



 

الأشياء المحسوسة بعضها لبعض ولم نكون من مبـدأ العليـة فكـرة تصـديقية، فهـل 
دافيـد (معنى ذلك لانتصور مبـدأ العليـة ايضـاً؟ وإذا كنـا لا نتصـوره فمـا الي نفـاه 

  . في الإنسان شيئاً لا يتصورهوهل ين )1() هيوم
ونوجه نفس المشكلة في المفاهيم الاخرى التـي عرضـناهاآنفاً، فهـي جميعـاً .. 

ليست من المعاني المحسوسـة، فيجـب أن يطـرح التفسـير الحسـي الخـالص للتصـور 
  .   )2(البشري 

وأننا ننكر ايضاً أن يكون الشك هو غايـة المعرفـة، لأن تسـمية الشـك معرفـة، 
على كثير من التجوز، لأنه لا يؤدي إلا إلى انغماس النفس في تيار من الحـيرة يحتوي 

  . والاوهام غير متناه
بالرجوع إلى العقل والفطـرة : والاستدلال على اليقينية في التفكير يكون، أولاً 

فـالمنظر بمنظـار العقـل السـليم في . السليمة، وإلى الحياة التي يحياها الكون برمته
وفي موجوداتــه . ن الدقيقــة، التــي لا يمكــن أن تتغلــف إلا بقــانون آخــرقــوانين الكــو

المختلفة من إنسان وحيوان ونبات وكواكب، يحدث في الـنفس قطعـاً وجـدانياً عميقـاً 
بأن العالم الخارجي موجود، وان كل هذه التفاصيل التي نعرفها من الكون لايمكـن 

  .  أن تكون تصورات محضة
إن العلـم يملـك : يقينية ثانياً، بالقاعدة التي تقـول ويكون الاستدلال على ال

أي  إن مـا تعلـق . )3(هي خاصية الكشف عن واقع وراء حـدود الادراك .. خاصة ذاتية 
به العلم لابد أن تكون له واقعيـة وراء العلـم، ولا يمكـن أن تكـون وهمـا منـتحلاً لأن 

  . ذلك هو معنى العلم
طلق، سلب من الإنسان الركائز الأساسية والواقع إن الشك في الحقيقة بقول م

التي يمكنها بواسطتها الاستدلال علـى مـا سـواها مـن القضـايا، كقـانون التنـاقض 
والعلية، مما يؤدي به إلى البقاء في دائرة الشك إلى الأبد، لأنه لايمكن أن تكون جميـع 

لـدينا قضـية القضايا على الاطلاق مما تحتـاج إلى الاسـتدلال والا لمـا أمكـن أن نثبـت 
فـان لم يكـن هـذا عنـد السوفسـطائي لازمـاً بـاطلاً، فلمـاذا اسـتدل؟ وكيـف . واحدة

  . )4(استدل؟ ولمن استدل؟ 
                                                 

 . أحد المفكرين الحسيين، الذي ناقشھم السيد الصدر في كتابته فلسفتنا)1(
 . 1ط 52السيد محمد باقر الصدر، فلسفتنا، ص)2(
 . 1ط 92السيد محمد باقر الصدر، فلسفتنا، ص)3(
يس : لايخفي، أولاً )4( إن الاستدلالين الأخيرين يقومان على أسس عقلية، واما نستطيع التحام المفكر الحسي بھا بعد أن أثبتنا إن الحس ل

  . ھو الوسيلة الوحيدة للمعرفة



 

وحيث انتفى هذان الاصلان الرئيسيان عند السوفسـطائيين، لم تبـق حاجـة 
إلى تفصيل القول في تفنيد مغالطاتهم لأنها أصبحت غير ذات موضوع، ولكننـا مـع 

ا واحدة واحـدة بمـا يوقفنـا االله تعـالى إليـه مـن الصـواب، لتظهـر ذلك سنرد عليه
  . الحقيقة على وجهها الصحيح مجردة من كل غموض

ونبدأ بمناقشة رأي بروتاغوراس، القائل بان الإنسان مقيـاس الاشـياء جميعـاً 
لان العبارة بنفسها غامضة تحتمل اوجهـاً عديـدة، فـلا . بمساعدة تفسير افلاطون له

معـدوم مطلقـاً، فيرجـع ذلـك إلى قـول .  جوء إلى ما ذكره افلاطون حولهـابد من الل
أم يقـول انـه موجـود ومعـدوم في . غورغياس في انكار الوجود وسنناقشه بعد قليـل

أن تصـحح  –لاخـتلاف النسـبة  –عين الوقت فذلك هـو التنـاقض بعينـه، ولا يمكـن 
  . التناقض بعد توفر أركانه فيه

اضرة عن رأي بروتاغراس فنتساءل عن ما معنى قوله وأما بصدد ما قالته المح
ما الذي . إن ما يكون محسوساً يكون موجوداً وما لا يكون محسوساً لا يكون موجوداً : 

يعينه من الإنسان وما الـذي يعنيـه الموجـود مـن المحسـوس؟ فـان كـان يعنـي مـن 
لكـل انسـان لا  الإنسان الكلي الطبيعي، فيرجع قوله هذا إلى أن ما لا يكون محسوسـاً 

وان كان يقصد الإنسـان . يكون موجوداً، وهذه هي دعوى سائر الحسيين وقد فندناها
فـرده أو الاعـتراف بـه متوقـف علـى معرفـة مـا يقصـده مـن اللفظـين . بما هو فرد

  . الآخرين
فان كان يقصد من الموجود، هو الموجود خارجاً، فهو من باب تـأثير الإحسـاس 

وان كـان يقصـد منـه انـه الموجـود في . قد استوفينا الجواب عنهفي العالم الخارجي، و
، وغير ملازم لمـا قصـده مـن أن يكـون )1(الإحساس، فهو صحيح الا انه لغو من الكلام 

  .  الإنسان مقياس الاشياء
أما المحسوس فان كان يقصد منه ما كان بينه وبين الاحساس علاقـة مباشـرة 

سؤول عن احساسه لا الخارج، وان كان يقصـد إن مـا فهو انما يصح إذا كان الفرد هو الم
لا يكون تحت حد لا يمكـن اثبـات وجـوده، فقـد سـبق أن ذكرنـا، إن ذلـك انمـا يصـح 

                                                                                                                                            
ول في: ثانيا  د إن  إن ھذين الاستدلالين يختصان بالتصديق دون التصور، في حين إن المغالطة السوفسطائية أطلقت الق ا بع ذلكن ولكنن

ذا التصديق لا يمكن إلا أن . اثبتنا واقعية التصديق تثبت لدينا واقعية التصور أيضا ا إن ھ الم وعلمن دا ع لأننا بعد إن صدقنا فمثلاً بأن زي
ى م يكن للتصديق أي معن م كطرفين للتصديق، والا ل د والعل ى إذا كن. يكون وراءه شيء واقعي، إذن فلابد من وجود زي ا نشك في حت

 . وجودھا التصوري قبل أن يكونا طرفين للتصديق
 . إن ما احسه فھو موجود في احساسي، وما لا احسه فھو غير موجود في احساسي: لأن معناه )1(



 

بالنسبة إلى الامور المتغيرة السريعة التحول، لا بالنسبة إلى الماهيات الثابتة أما آراء 
  : فيما يلي  غورغياس الثلاث في انكار الوجود والمعرفة واللغة، فناقشها

فاننا إن . أما بصدد ما ذكرته المحاضرة من استدلال غورغياس على رأيه الأول
وافقناه على إن الحس لا يعطينا الشيء الثابت، فاننـا ننكـر أن يكـون البـاب مغلقـاً 
بوجه المعرفة الحسية الصـحيحة ولأن الفيزيـاوي عنـده اسـاليب مختبريـة لتصـحيح 

م لم يكن عندهم هذه الوسائل التي عندنا فاسـتنتجوا الأوهام الحسية، في حين انه
) الصـفات الأوليـة(ونحن قد صححنا بـــ. نتائج غير صحيحة من ملاحظاتهم الصحيحة

للأشياء، وهي تلك الصفات الفيزياوية الكيمياوية للشيء، وهي التي لا تتغير سـواء 
  . كان الإنسان موجوداً أو غير موجوداً 

للأشياء وهي تلك التفـاعلات بـين الصـفات الاوليـة ) الصفات الثانوية(ولدينا 
للأشياء والفيسيولوجية البشرية أو الاحساس البشرين أي أن الاحساس بالاشياء انما 
هو من الصفات الثانوية للاشياء، فتغير الاحساس ليس مرجعه تفسير ما يقـع عليـه 

فـرق في الفسـلجة الاحساس كالجدار مثلا فانه يبقـى بـنفس الصـفات الاوليـة وانمـا ال
البشرية أي في تركيب اعضاء البصـر أو الشـم أو غيرهـا مـن اعضـاء الحـس، والجـدار 

فيكون الإنسـان يعشـي أو لا . بصفاته الاولية غير مسؤول عن تركيبنا الفيسيولوجي
والصـفات . يعشي لا يغير من الطبيعة المادية شيئاً، فهي محتفظـة بصـفاتها الاوليـة

لحسي هو عبارة عـن تـأثير المـادة في الإنسـان وهـذا التـأثير مـن والادراك ا. الثانوية
  . صفات الإنسان وليس من صفات المادة

إذن المغالطة التي نشأت عند السوفسطائيين انهم لم يقوموا بـالتمييز بـين 
  . )1(الصفات الاولية للاشياء والصفات الثانوية لها 

ثابـت، وانمـا نسـتعين في ثم اننا ندعي إن الاحساس لا يعطينـا الا الشـيء ال
فاننا إذا نظرنا إلى أي شـيء . معرفة إن العالم الخارجي متغير بشيء آخر هو العقل

فعصـا إذا ادخلناهـا المـاء احسسـنا بشـكل . نجد، لا نجده إلا ثابتاً، بل لا يكون إلا ثابتـاً 
 ثـم. ثابت انها مستقيمة، ولا يمكن أن نراها في الماء منكسرة مرة ومستقيمة اخرى

اننا بعد أن نحصل على عدة صور حسية متعارضة نقارن بواسطة العقـل، ثـم نحكـم 
  .    بواسطة العقل ايضا بانها متعارضة، وان العالم الخارجي متغير

                                                 
 .  من محاضرات الدكتور الشماع، قسم الفلسفة السوفسطائية)1(



 

واما الدليل الذي ذكره يوسف كرم، فلا نسـتطيع نسـبته إلى غورغيـاس الا   
. رتبـة ترتيبـا منطقيـاأولاً، مبني على مقدمات م: بصورة بالغة، لأنه برهان عقلي 

ثالثاً، . ثانياً، ويحتوي على بعض الافكار الفلسفية الدقيقة مثل وجود المعلول في عتله
وهو خلاف المعهود من طرق البرهنة عند السوفسطائيين الحسـيين المغـالطين، لأنـه 

  . ينبغي تناوله بشيء من النقد
ونحن إذ نعترف له بالحصـر العقلـي الـذي اورده في صـدر برهانـه مـن كـون 
الوجود اما أن يكون قديماً أو حادثاً، تختلف معه في كون الوجود محوي بالضـرورة في 

من أين جائـت هـذه الضـرورة ايهـا السوفسـطائي؟ لا شـك انهـا جائـت مـن . مكان
سوساً يكون محوياً في مكـان ومن البديهي إن ما يكون مح. مذهبه الحسي في المعرفة

وزمان وله مادة وصورة وغير ذلك من صفات المحسوسات، ومثل هذا الشيء لا يمكن 
إذن فالنتيجة التي رتبها علـى هـذه المقدمـة ضـرورية الصـدق . عقلاً أن يكون قديماً 

بالنســبة إليــه وإلى كــل حســي فقــط، ولا يمكــن أن تصــدق بالنســبة إلى مــن يــؤمن 
  . نية التي من اظهرها وجود االله عز وعلابالمجردات الروحا

ففي الأول لا يصح أن يقال إنه حدث لأنه كان موجوداً في الشيء : ولنا في قوله 
من حيث إن وجود المعلول في علته قبل صدوره إلى نـور . الذي احدثه، مناقشة ايضا

هـو الوجود، هو وجود اندماجي نحو الاكمل، ووجوده بعد صدوره إلى عـالم الوجـود 
وجود له نحو خاص متميز عن علته، إذن يصدق على المعلول انه حدث رغـم كونـه لا 

ومـع . زال موجوداً في علته ومحتاجا اليها، والمغالطة هي التي خلطت بين القسمين
التنزل والاحتفاظ بالمغالطة، ولا يلزم أن يكون المعلول قـديما، لأن غورغيـاس بعـد أن 

  . لول موجوداً في علته الحادثة، فهو إذن حادث كعلتهنفي الوجود القديم يكون المع
اما انكار غورغيـاس للمعرفـة فهـو ادعـاء سـطحي أيضـاً، لأن اسـتدلاله علـى 
مدعاه، هذا الاستدلال الذي يحتوي على جملة كبيرة مـن التصـورات والتصـديقات، 

  . اعتراف ضمني بالمعرفة
ق منـا القـول حـول وعلى كل حال، اما بصدد مـا قالتـه المحاضـرة، فقـد سـب

حذف هذا مـن الملخـص ((إن العلم لا يكون الا بالشيء الثابت (مناقشة كل مقدمتيه 
ومـع التسـليم . ، مفصـلا)، والحس لا يعطينا الا المعارف المتناقضة المختلفـة))اختصارا

بصحتها فانهما انما ينفيان العلم بالشـيء الثابـت، وذلـك لا ينـافي العلـم بالشـيء 
سلمنا بصحة النتيجـة فهـي تنفـي ثبـوت العلـم لا امكانـه، أي انهـا لا ولو . المتغير



 

تحكم باستحالته فيما إذا امكن الحصول على الشيء الثابت عـن طريـق حسـن آخـر 
إذن العلـم لـيس ثابتـا، : فقولـه . )1(كتصحيح الأوهام الحسـية، أو عـن طريـق العقـل

  . ، يحتوي على خلط بين القسمين)وبالتالي لا يمكن العلم
واما الدليل الذي ذكره يوسف كرم على ذلك، فنحن لا يمكن أن نختلـف مـع 

لكي نعرف وجود الاشياء يجب أن تكون بين تصوراتنا وبين الاشياء (غورغياس في انه 
) الخارجية علاقة ضرورية هي علاقة المعلوم بالعلم، أي إن يكون الفكر مطابقا للأشياء

ون أن يكون المعلوم كاشفا عن شـيء ثابـت في لاستحالة العلم بدون هذه العلاقة وبد
ولكـن لـيس . الواقع، ولان الفكر إذا لم يكن مطابقاً للوجود انقلب العلم جهلا مركبـا

) يوجد الوجود على مـا نتصـوره(معنى ذلك انه يجب أن يكون الفكر مطابقا للوجود 
. لـداخليفان هذا باطل لعدم امكان أن يكون الخارج مسؤولا عـن الفكـر والاحسـاس ا

  . فالمغالطة تكمن في حكمه على شيئين متغايرين لمجرد كونه رتبهما بحرف عطف
مغالطة واضحة، لاننا (أما استدلال غورغياس على انكاره للغة، فيحتوي على 

يمكن أن نسمي هذا الشيء بإسم ما من أي لغة من اللغـات، ولأن مجـاميع النـاس 
 كـان المختلفين في الشعوب المختلفة متفقون عل

َّ
ى تسمية هذا الشيء باسم ما، سـواء

وفي كـل الحـالات نجـد الرمـوز اشـارات إلى . لفظاَّ أم رمزاً رياضـياً أو رمـزاً موسـيقياً 
الاسماء اشارات لفظية من حيث انها تعبر عن معاني ذهنية مشتركة بين مجموعـة 

مرسومة من الناس يتفقون على مجموعة الرموز      المعينة سواء كانت مكتوبة أو 
  ). أو مجسمة، إذن لا يجب أن تكون الرموز متفقة مع الاشياء المسميات

ونحن انما ننقل إلى الآخرين اللفـظ المعـين المـرتبط ذهنيـا عنـد كـلا الطـرفين 
ننقل هـذا . المتخاطبين بمعنى معين من أثر تطابق مجتمعها على ربطه بهذا المعنى

  . اللفظ اعتماداً على ذلك الارتباط
. أن يكون لدى المخاطب نفس التصورات والتصـديقات التـي عنـدنا متوخين

ولسنا بحاجة إلى أن ننقـل الاشـياء بنفسـها إلى المخاطـب ولا يجـب أن تكـون الرمـوز 
  . )2(الصوتية متوازية في هويتها مع الطبيعة المادية 

  
  

                                                 
 . ةوبخاصة بعد أن اثبتنا ان الحس ليس ھو الوسيلة الوحيدة للمعرف)1(
)2( 



 

  
ة 
ّ
  قصة رمزي

  من الأدب الإسلامي الملتزم 
  النصيحة الأخيرة 

لبهيم، على هذه الغابة الكثيفة الشجراء، جوا أسود فاحما، أضفى جو الليل ا
ويغير فيها ما كانت تعج بـه : يوحى لما فيهما من نبات وحيوان، بالوحشة والروعة 

من اوجه نشاط الحياة، أثناء النهار، يغيره إلى نوع مـن الصـمت العميـق والسـكون 
  . الموحش الدفين

الا ما تحدثه يـد الاشـجار ! ة الاطراففلم يعد يسمع خلال هذه الغابة المترامي
من حفيف حفيف، يلامس أوتار الاذن برقـة وفتـور، عنـدما تلامسـه انامـل النسـيم 
الهادئة والا مـا يسـمع مـن أجنحـة طيـور الليـل، وهـي تغـادر مكامنهـا إلى حيـث 

  . مطالب الرزق
والا وقع اقدام وحـش هـائم، لم يتطـرق النـوم إلى عينيـه مـن شـدة الجـوع 

  . لال الليل البهيم، باحثا عما يسد به رمقه من ضعفاء الحيوانفمشى خ
في هذا الليـل البهـيم وتحـت افـق هـذا الجـو السـاكن، كانـت تضـطجع فـوق 
العشب الوثبر، وتحت مجموعة ملتفـة رائعـة مـن الاشـجار الباسـقة، لبـوة مريضـة، 

ن ذلـك تجمع حولها اشبالها، وتئن بين الحين والآخر مـن وطـأة الألم، وتسـتوحي مـ
  . الجو الهادئ، الرهيب، مزيدا من الوحشة والألم والكسل

وكانت أوصال الألم تستشري في اهابهـا بنشـاط صـامت، وتمشـي باعصـابها 
بهمة هادئة، مستمدة من ذلك الليل البهـيم حيويـة متزايـدة، ونشـاطا منقطـع 

  . النظير
رن وآهاتهـا آلام اللبوة تتزايد شيئا فشيئا، ولو اعجها تثقل عليهـا باسـتمرا

فمرة ينطلق منها الزفير انطلاق المتفجر الثائر، . وانينها، يزداد تتابعا، ويتأكد عمقا
ــا تخــرج مــن بــين أشــداقها خــروج اليــائس الصــامت وهــي في الحــالتينن . واحيان

  . مستسلمة إلى العشب لاتعرف ملجاً ولا تعلم دواء
ة وحسـرة، ومـا وإذ راى أشبالها، في امهم الم ممض، ومـا تعانيـه مـن وحشـ

تكابده من مرض اليم توجهـوا إليهـا بخشـوع وأدب، راجـين منهـا ان تسـمح لهـم 
بالبحث لها عن طبيب في ارجاء هذه الغابة الكبيرة، لعله يسـتطيع تشـخيص دائهـا 



 

وتعيين دوائها، ويكون على يديه شفاؤها العاجل السريع، وان استلزم الحال ايقاظـه 
  . من نومه وازعاجه في احلامه

وحين رأت الام الرؤوم ن مبلغ حنو أشـبالها ولـوعتهم عليهـا، شـكرت لهـم 
  . عواطفهم وأذنت لهم بالذهاب

لم يغب الاشبال، الا برهة من الزمن، جاؤوا بعدها ومعهم ارنب عجوز، يـنط 
  . وتثاقل، قد خالط النوم عينيه، وازعج التعب رجليه, بين العشب ببط

ب واحــترام، مســلما علــى اللبــوة الام، واقتربــوا منهــا، وانحــنى الارنــب بــاد
  . فرحبت به، وشكرت له سعيه، وأذنت له بالجلوس

وإذ ضمهم ذلك المجلسن ابتدر اكبر ابنائها بالكلام، محاولا تعريف ها الضيف 
القادم لأمه، فذكر انه أرنب صالح، معروف بالتقوى والورع، وبطهـرة الـنفس وصـفاء 

ة في التفكير، واطلاع واسع علـى علـوم الطـب الضميرن إلى جانب دقة في النظر وسع
وطلب هذا الشبل من امه ان تسمح للطبيب ان يشخص ما بها مـن داء ويعـين مـا 

  . تشكوه من آلام، لعله ان يصف لها الدواء الصحيح
وبعد ان جس الأرنـب نبضـها ونظـر إلى لسـانها، واسـتمع إلى دقـات قلبهـا، 

ثم تأوه آهة صغيرة تحمل ما يريد . ولانسحب بهدوء وجلس مرة أخرى في مكانه الأ
  . ان يبديه تجاه هذه اللبوة المريضة من شفقة ورحمة

انك يا سيدتي في صحة وعافية، ولا داء فيك، ولا يحتـوي جسـمك : ثم قال لها 
على تشنج أو التهاب أو اضطراب وانما الذي تحسينه وتشـكين منـه، ان سمحـت لي 
بذكره، انما هو خمول اصابك وكسل الم بك منذ ايام، منعك عـن ممارسـة نشـاطك 

ار الطبيعـي لـك مـن الطعـام الاعتيادي في الحياة، وادى بـك إلى عـدم تنـاول المقـد
  . والشراب فانتج ما تجدينه من الم ووحشة

واني لم اضف لك دواء تستعملينه، ولا عقارا تصنعينه، وانمـا الـذي اعتقـده 
ان انجح الادويـة بالنسـبة الـيكن هـو ان تقـومي بنفسـك، شـيئا فشـيئا، بفعاليـات 

مـن واجبـات،  الحياة، وتباشري عملك الطبيعي فيهـا وتقـومي بمـا تتطلبـه منـك
  . ومالك عندها من حقوق

واتبعي احسن الطـرق التـي توصـلك إلى حقوقـك والقيـام بواجباتـك، لكـي 
تستطيعي ان تتناولي ثمار جهودك التي تغرسينها بيدك، فاكهة شهية ناضـجة، لا 

  . يشوبها ألم، ولا تختلط بها حسرة ووحشة



 

طفينها من بستان واني اعدك، انك بمجرد ان تذوقي الثمار الشهية التي تق
  . عملك، فإن داءك سوف يزول، وستبرئين تماما من هذه الشكاة

ما ان سمعت اللبوة من الأرنب الطبيـب، هـذا الكـلام، حـتى تغـير وجههـا 
  . عليه، ولاعبت ملامحها مسحة من العبوس من خبرة وجهد عن طبيب جديد

بصـحبتهم ولم يمر علـى اللبـوة، زمـان طويـل، الا ورأت اشـبالها عائـدين، و
ثعلب شاب قوي، تقفـز مـن عينـه علائـم المكـر والـدهاء، وتنطـق حركاتـه بالحيويـة 

  . والنشاط، وتدل ملامحه على ما في نفسه من نزوات الشباب
واقتربوا منها، واقعى الثعلب عن قرب، وابدى تحية مقتضية باحترام للبوة 

  . فأذنت له. المريضة، ثم استأذنها بمباشرة اعماله كطبيب
ال الثعلب الفحص، وقلب المريضة ظهرا لبطن، وتأكد في فحصه عدة مـرات أط

  . وكان ما بين الفينة والفنية، يفتر عن الفحص، ليفكر ويتدبر
وعندما انتهى؛ رفع راسه بدهاء ومكر، وهز رأسه هزة خفيفة، توحي للبوة، 

  : انه مشفق عليها، رحيم بها، ثم ابتدرها بالكلام قائلاً 
اخبرك، أن بدنك محتـو علـى عـدد مـن الامـراض الجسـمية، انني آسف، إذ 

والعلل الخطيرة، من اضطراب في القلب وتضـخم في الكبـد وقرحـة في المعـدة، وهـذه 
الامراض تحتـاج إلى طـول في العـلاج، وكثـرة في الـدواء، وإلى انفـاق زمـان طويـل في 

  . النوم المريح الخالي من ممارسة أي نشاط
كـري في شـؤون الحيـاة، وان لا تحملـي بـين جنبيـك وانه ينبغي لك ان لا تف

همومها وآلامها وتتعبي على تحصـيل لقمـة العـيش إليهـا، وانمـا دعـي ذلـك إلى 
  . اشبالك الكرام، الساهرين على راحتك وحسن مداراتك

وانني واصف لك بعض الادوية المساعدة لك في شفائك، الموصلة لـك صـحتك، 
اتعاهدك بين الحين والحين، بالزيارة والفحص بأسرع وقت وأسهل طريق، واني سوف 

  . والارشاد
وبعد ان كتب لها قائمة الادوية في ورقـة، ودعهـا بحفـاوة واكـرام، وذهـب إلى 

  . حال سبيله
ومـن ثــم تصــدى الاشــبال إلى تحصــيل الـدواء وجمعــه مــن اطــراف الغابــةن 

لـك وقتـا طـويلا، وانفقـوا في ذ. واستخلاصه من النباتات المتعددة والمعادن المختلفـة



 

حتى كادت الشمس ان ترسل اشعتها الدافئة بعد ذلك الليل البهـيم، علـى اشـجار 
  . الغابة الباسقة لتكسوها روعة وجمالا، وتجعلها سرا وفتنة للناظرين

عاد الاشبال، بعد ذلك العناء الطويل، إلى امهم الطريحة، ليقدموا لها الـدواء 
الذي احضروه، فوجدوا ان حالها قد ساء، وصـحتها قـد تنازلـت، وقـد استشـرى بهـا 

فسلموا عليها بأدب واحترام، ونظروا إليها بحسرة وألم، واسرعوا . المرض اكثر فأكثر
   .باعطائها شيئا من الدواء الذي حملوه

وتناولت اللبوة الدواء، ثم التفتت إليهم، وحاولت جاهدة ان تغتصـب مـن 
آه، لـو كنـت قـد اطعـت نصـيحة ذلـك : بين آهاتها المتواصلة، وقتا كافيـا لان تقـول 

إذن لم . منـذ المسـاء السـابق: الارنب العجوز، ومارست حقي في الحياة، شيئا فشيئا 
  . اكن لأصل إلى هذا الموقف الأليم

قد سلكت الطريقة الفضلى في الحياة، ومارست حقـوقي وواجبـاتي  ولو كنت
ولانقشعت عني حجب الوحشة، وانـزاح . باتزان لما وصلت إلى هذه النتيجة الرهيبة

  . عني الألم إلى غير رجعة
فان النشاط الدائب البناء، في سبيل تطبيق منهج الحياة القويم، والوصـول 

مـين وعـرق الجبـين، خـير، علـى كـل حـال، مـن إلى ثماره الناضجة الشهية، بكد الي
الاستسلام إلى الكسـل، والاعـراض علـى مـا تعـج بـه الحيـاة مـن حقـوق وواجبـات، 

  . والاكتفاء بشرب الدواء، بوحشة وحسرة، على فراش المرض الرهيب
وليس هذا الدواء، الذي تجرعته الآن، بمشورة ذلك الثعلب الماكر، الا الطريـق 

  . وإلى مغادرة الحياةن وما أظنني الا مفارقتكم بعد قليل المحتوم إلى الهلاك،
ونصيحتي الأخيرة اليكم، انكم إذا مرضتم، يـا أشـبالي الاعـزاء، في يـوم مـن 

أو إلى مـن يسـير علـى شـاكلته في العمـل . الايام فـارجعوا إلى ذلـك الارنـب العجـوز
  .   )1(الماكر الشهير  وحذار ان يخطر في أذهانكم الرجوع إلى مثل ذلك الثعلب. والتفكير
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